دار القرآن 
مكة المكرمة 


فضل الصحابة 
وأمهات المؤمنين 


وإعداد 


فضل الصحابة 
يكفى في فضلهم أن 


زكاهم اله ف القران 
واختارهم لصحبة نبيه كله 
واصطفاهم لنصرة دينه 
ومدحهم وأثنى عليهم 
ورضى عنهم أجمعين ,في قرآن يتلى إلى يوم الدين 
إعبد الله الغليفى) 


فضل أمهات المؤمنين 
يكفى ثناء الله عليهن 
ويكفى في فضلهن أنمن أزواج 
رسولنا الكرم 
في الدنيا والأخرة 


عبد الله الغليفى 


أمهات المؤمنين: كنية كرّم بما القرآن الكريم 
أزواج النبي صلَى الله عليه وسلم 


في قوله تعالى: [وََرْوَاجْهُ أمَهَائهُمْ] [الأحزاب: 6]: 
وكان الهدف من إطلاق هذه الكنية على أزواج النبي 
تقرير حرمة الزواج بمن بعد مفارقته صلّى الله عليه وسلم 
وهو الحكم الوارد في قوله تعالى: 
(وَمَا كان لَكُمْ أن تُؤْدُوأ وَسُولَ الله وَلَا أن تنكخوأ 
أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عند الله عَظِيمًا] 


[الأحزاب: 57]. 


1 . 
الأمر الأول العتيق 
عن ابْنُ مَسْعُودٍ ( قال: عَلَيْكُمْ بالعِلم قَبْلَ أن 
ُفْبَضَ وَقَبْضّْهُ ذهابث أهله بالْعِلم فَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
لا يدري مَىّ يُفْتَمَرُ إِلبْهِ أؤ يُفْتَمَرُ إِلَ مَا عِنْدَهُ 
إنَكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ يَدعُونك 
ِل كِتَابٍ الله وكَدْ نَبَذُوهُ ورَاءَ ظُهُورهِمْ فَعَلَيْكُمْ 

وَالتَعَمُقَ وَعَلَيْكُمْ بالعتيق.) رواه الدارمي 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
"قاموا بمعالم الدين» وناصحوا الاجتهاد 
للمسلمين» حتى تهذبت طرقه. وقويت أسيبايلةة 
وظهرت الأ الله واستقر دينه» ووضحت 
أعلامه وأذل الله بكم الطييك وأزال رؤوسه 
ومحا دعائمه» وصارت كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى» فصلوات الله 
ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية, 
والأرواح الطاهرة العالية» فد كانوا في الحياة 
لله أولياء» وكانوا بعد الموت أحياءً» وكانوا لعباد 
لله نُصَّحَاءَء رحلوا إلى الأخرى قبل أن يصلوا 
إليهاء وخرجوا من الدنيا وهم بَعْدَ فيها" 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله-: 


"أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم, فرحمهم اللّه وهتأهم بما آتاهم من ذلك 
ببلوغ أعلى منازل الصدّيقين والشهداء والصالحين, هم 
أَذَوْا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وشاهدوه 
والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء عامًا وخاضاء وعَزْمًا وإرشادًاء وعرّفوا من 
سنته ما عرّفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد, 
وورع وعقل, وأمرٍ استدرك به علم, واستنبط به 
وآراؤهم لنا أَحْمَدُ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا) 


اشويك لله والصلاة والسلام على رسول الله ع وعلى اله وصحبه أجعية 


أما بعك : 


فهذه رسالة بعنوان -الأمر الأول -- وأقصد به ما كان عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم والصحابة الكرام »والذى دعاني إلى طرق هذا الموضوع » هو 
الحنين والشوق إلى هذه ال حياة الطيبة التى عاشها الجيل الأول» وما قصه 
القرآن علينا من بعض حياتحم ومواقفهم » وما ذكره النبي ييه عن صحابته 
وحياتحم» وما ذكره أهل السير والتاريخ عن هؤلاء الجبال 

الحنين إلى هذه المدرسة يزداد ويشتد كلما رأينا واقعنا المعاصر يبعد عن الأمر 


الأول ونفتقد روح الإسلام في التعامل بين الناس إلا ما رحم ربك 
(فالأمر الأول رمز الصفاء والنقاء والعمق والصدق والراحة من أعباء 
المحدثات من الدين. إنه ماكان عليه رسول الله يَدَةٍ وأصحابه 

قلويهم كانت والله أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا برئاساتما وجاهها 
وأموالها وشهرتها. قلوب سليمة طاهرة نقية خاشعة 

علمهم لم يكن في آلاف المجلدات لكنه كان علما نافعا عميقا غزيرا نقيا 
بعيدا عن التكاثر والتكلف 


عبادهم لم تكن كثيرة من حيث الكم ولكنها حسنة متقنة خالصة صادقة 
دعوم لم تكن متكلفة همها ابتكار الأساليب لتجميع الناس وإرضائهم 
لكنها الصدع بالحق كما هو لا كما يريد الناس» ومع ذلك صبروا على 


جهادهم جهاد الرحمة والدعوة للإسلام» دانت جزيرة العرب كلها بالتوحيد 

في حياة البي تَلِيةِ مع أنه لم يزهق في سبيل ذلك إلا بضع مئات من أنفس 

الكفار وهذا من عظم البركة أن تحصل أعظم النتائج بأقل الأسباب» وسبب 
ذلك الإخلاص والصدق ولمتابعة 


أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر كان ديدن كل أحد مع كل أحد قريبا 
كان أو بعيداء أيقنوا أتمم لم يكونوا خير الأمم التي (أخرجت) للناس إلا بمذا 
فلا تراهم إلا متناصحين متواصين صادقين يأخذون على يد الظالم ويأطرونه 
على الحق أطرا دون انتقام أو تشفيء وإنما حتى لا تغرق السفينة ولئلا 
يكونوا كالذين لا يتناهون عن منكر فعلوه 

حياهم الاجتماعية بعيدة كل البعد عن التفاخر والتكاثر والتكلفء قائمة 
على التواد والتعاطف والتناصر والتراحم والمحبة» كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى» وكالبنيان يشد بعضه 
بعضا) 
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لكل ذلك كانت هذه الرسالة التى أرجوا من الله أن ينفع بما وتكون سببا 
في رجوع الأمة إلى حقيقة الإسلام والتمسك بما كان عليه سيد الأنام 
صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة الكرام والتمسك بما كان عليه الأمر 


الأول كما قال ابن مسعود رضى اللّه عنه 

(إنكم ستحدثون أو يحدث لكم فأبما امرأة منكم أو رجل أذرك ذلك 
فعليه بالأمر الأول والسمت الأول فإنكم اليوم على الفطرة) 

وستكون هذه الرسالة من جزئين » الأول عن فضل الصحابة , وأمهات 
المؤمنين , وبنات النبي الأمين كله و رضى الله عنهم أجمعين , 

في القرآن والسنة وتركية الله لهم ورضاه عنهم » وكذلك ثناء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عليهم وموته وهو راض عنهم أجمعين وحضه الأمة على 
التمسك بما كان عليه صحابته الكرام رضى الله عنهم أجمعين .والجزء الثاني 
عن الأمر الأول العتيق 5 

أسأل الله الكريم بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه ولا 


يفتنا في ديننا »وأن يحشرنا مع الصحابة الكرام » ويمسكنا بالأمر الأول حتى 
نلقاه » إنه ولى ذلك والقادر عليه 
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تعريف الصحابي لغةً: 

مشتق من الصّحْبة» وليس مشتقًا من قَدْرٍ خاص منهاء بل هو جارٍ على 
كل من صحب غيره قليلًا أو كثيرا. 

وجاء في "لسان العرب": صَّحِبّه يَصّحَبْهِ صّخحْبة بالضم وصّحابة بالفتح 
وصاحبه: عاشره» والصّحُب: جمع الصاحب؛ مثل: راكب وركب» 
تعريف الصحابي اصطلاحًا: 

الصحابي"كل مَنْ لقي النبي صَلَّى الله عليه وسلم في حياته مؤمًا به 
ومات على الإسلام". فيدخل في التعريف: كل من لقيه؛ سواء طالت 
مصاحبته له أم قصرت» وروى عنه أو ل يرو» وغزا معه أو لم يغز» ومن رآه 
رؤية ولم يجالسه. ومن لم يره لعارضٍ: كالعمى. 

جاء في مقدمة ابن الصلاح: اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي؛ 
فالمعروف من طريقة أهل الحديث: أن كل مسلم رأى رسول الله صَلَّى الله 
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قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صَلَى الله عليه وسلم, أو 
المدة التى تتحقق بما الصحبة: 


أورة :لزن ليملا قول الإلنام الغين بوغيرية "كل عن كيني الى ماي :اللادقلية 
وسلم سنة أو شهرًا أو يومًا أو رآه مؤمنًا به فهو من أصحابه له من الصحبة 
بقدر ذلك". فإن قيل: فلم نمى خالدًا عن أن يسب أصحابه إذا كان من 
أصحابه أيضًا؟ وقال: "لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه"؛ قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من 
السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه 
وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
الفتح وقاتلوا وك وعد الله الحسنىء, فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم 
فيه خالد ونظراؤه من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل» فنهى 
أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 


وقوله: "لا تسبوا أصحابي" خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه 
بصحبته عليه الصلاة والسلام وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
آخر: "أيها الناس إن أتيتكم فقلت: إن رسول الله إليكم فقلتم: كذبت 
وقال أبو بكر: صدقت فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي 
ضاخي" أو كما قال رآي عو وأمن صل الله عليه وسلية قال ذلك لا عاير 
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بعض الصحابة أبا بكر وذاك الرجل من فضلاء أصحابه» ولكن امتاز أبو 
بكر عنه بصحبته وانفرد بها عنه. 


قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: "إن الله اختارني واختار لي أصحابًا 
جعل لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا". وهذا محفوظ 
ككذا الإسناد حسنه ابن حجر في الأمالى المطلقة وبن تيمية في الصارم 
والبيهقي في السنن الكبرى والعلائي في اجمال الإصابة . 
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فضلٌ الصحابة في القرآنٍ الكرع 
لقد اختار الله سبحانه لصحبة نبيه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم نماذج فَذَّةٌ من 
البشر؛ آمنوا به» وصدَّقوه» ونصروه» واتبعوا النور الذي أُنزل معهء فكانوا من 
المفلحين في الدنيا والآخرة» بذلوا أنفسهم وأموالهم لنشر دعوة الإسلام, 
والذود عنهاء فاستحقوا من الله عظيم الثواب» وحسن المآب» وحقّ لهم أن 
يلد ذكُهم في قرآنٍ يُتلى إلى يوم القيامة 


إنهم جميعًا شمومنٌ أشرقت في سماء الإنسانية» فأناروا الدنياء وملأوها عدلًا 


ورحمة» بعد أن مُلائت جورًا وظلماء فكانوا خيرٌ صَّحْبٍ لخير نبي» أرسل لخير 


وقلويهم قوله تعالى: [ْوَالَذِينَ جاءوا من بَعْدِهِمْ يَقَولُونَ ربا اغفز لنَا 


ولإِْوَائَِا الَِينَ سبَقُون بِالِْعَانِ ولا تََْلْ في هلوا غِلًا ََذِينَ ءَامنُوا ون 
ِنّكَ رَوُوفَ رَحِيم] [الحشر: ]٠١‏ الآيات 

قوله تعالى: [ وَالَّذِينَ جاءوا من بَعْدِهِمْ] هم الذين هاجروا بعدما قَوِيّ 
الإسلامٌ» أو التابعون بإحسانء وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة, 
[يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانَِا1 أي: في الدين؛ الذي هو أعرٌ وأشرفٌ 
عندهم من النسبء [الّذِينَ سَبَقُوَا لمان وصفوهم بذلك اعتراقًا 
بفضلهم؛ [وَلَا يْعَنَ في قُلُوينَا غِلّا) هو: الحقد, [لَِّذِينَ َامَنُوا1 على 
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الإطلاقء [ رَبَّنَا إِنْكَ رَهُوف يحِيم] أي مُبالْعٌ في الرأفة والرحمة» فحقيقٌ بأن 
كين دعاءنا 

وما أكثر الآيات التي وردت في القرآن الكريم تبيّن فضل الصحابة الكرام» 
وسرغعهم فق الاسعجايةا لآمر اللاستيتحائدة وقصرة النى على الله كَليه وها 
ولا غرو؛ فهم الذين شرّفهم الله بصحبة نبيه» والتبليغ عنه» وهم الذين كانوا 
.رهبانً بالليل» فرسانًً بالنهار 

وقد القن القرآن الكريم على الصحابة ثناءً عاماء يشملهم جميعًا» ويشهد هم 
بالفضل والإحسان. وثناءً خاصاء يُفضل بعضهم؛ بسبقهم في الإيمان 
.والإنفاق والجهاد 

فمن الآيات التي وردت في الثناء على الصحابة ثناءً عامًا:- 


قول الله ص 0 كول اللو والذيق قهة أهذاذاغلى الكثار تاه 
بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ زَكُعَا سّجَّدًا يَْتَعُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرضْوَانَاً سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهم 
مَنْ أَثَّرِ السُجُودٍ دَلِكَ مَكَلْهُمْ في الَّوْرَاةٍ ومَكَلّْهُمْ في الْإنجيلٍ كرَرع أَخْرَجٍ سَطْأهُ 
فَتَارَرَهُ فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجَبْ عار لِيَغِيظ بِمُ الْمَارَ وَعَدَ 
اله الْذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالْجَاتٍِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا] [الفتح: 

١ 


قال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن تُهّد صلوات الله عليه» أنه رسوله 
حقا بلا شك ولا ريب» فقال: [تُحَمَدٌ يَسُولُ اللّو)» وهذا مبتدأ وخبر» وهو 
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مشتمل على كل وصف جميل» ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: [وَالَذِينَ 
فك داك عن لحار ُحمَاءُ بَيْنَهُمْ» كما قال تعالى: [فَسَوْفَ 3 الله 
ِقَوْم يجُنُهُمْ ويجُبُونه أَولّةِ عَلَى الْمُؤْمِِينَ َع عَلَى الْكَافرِينَ) [المائدة: 4 5]» 
وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدًا عنيمًا على الكفار» رحيمًا بََا 
بالأخيار» غضوبًا عبوسًا في وجه الكافر» ضحوكًا بشوشًا في وجه أخيه 
المؤمن» كما قال تعالى: [ يا أَيهَا الّذِينَ عَامَتُوا قَاتلُوا الَِّينَ يَلُونَكُم م 

الْكُمَارٍ ولْيَجدُوا فيكم عِلْظَة) [التوبة: »]١7‏ وقال النبي صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلّ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائرٌ الْجَسَدٍ بالحمّى والسّمّر'ء وقال: 'المؤمنُ للمؤمنٍ 
كالبنيانٍ يشدٌ بعضّة بعضًا" وشبّك بين أصابعه, وكلا الحديثين في 


.الصحيح 


وقوله: [تَرَاهُمْ رَكُعَا سجّدًا يَبْتَعُونَ فَضْلًا مّنَ اله وَرضَاً]؛ وصفهم بكثرة 
العمل» وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز 
وجلء والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل 
الله وهو سَّعَة الرزق عليهم» ورضاه تعالى عنهم؛ وهو أكبر من الأول» كما 
قال: [وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أكبرٌ) [التوبة: 77]. وقوله: [ سِيمَاهُمْ في وُجُوجِهِم 
ين أن الشجُودٍ)؛ قال على بن أي طلحة عن ابن عباس: [ سياه في 

وُجوهِهِم] يعني: السسّمْتُ الحَسّن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني: الخشوع 
.والتواضع 
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وقال مالك رحمه الله: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضى الله 
عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: "والله لمؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا"» 
وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها 
وأفضلها: أصحاب رسول الله صل الله عليه 5 وقل نوه الله تبارك 
وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال سبحانه وتعالى 
ههنا: [ذَلِكَ مَكلهُمْ في التَوْراةٍ])» ثم قال: ([ْوَمَعلْهُمْ في الإنجيل كرزع أخر 
بإشطاة 
ومنها ‏ أيضًا ‏ قوله تعالى: [ وَالِسَابِقُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصًا 
وَالَذينَ بوهم يإخْسانٍ وين الله عَنْهُةْ وَبَضُوا عَنّْهُ وأَعَدّ َع جنات وى 
[ْنَهَا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدّا دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيُ) [التوبة: ٠٠١‏ 

511 1" 5 ١ك‏ 3 ا ا 
جاء في "زاد المسير" لابن الجوزي: "قوله تعالى [ْوَالسَابِقونَ 

28 28 5 .ىا ع 

:الأوّلونَ! فيهم ستة أقوال 
أحدها: أتمم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَ 
.قاله أبو موسى الأشعري» وسعيد بن امسفئة وابن سيرين» وقتادة 
والثاني : أنهم الذين بايعوا رسول الله ا الله عليه ل بيعة الرضوان» وهى 
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والرابع: أنحم جنيع أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم حصل لهم السبق 
بصحبته. قال مد بن كعب القرظي: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي 
صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَُ وأوجب لم الجنة: محسنهم ومسيئهم» في قوله 

.| [وَالسَابِقُونَ الْأوَلُونَ 


والخامس: أنحم السابقون بالموت والشهادة سبقوا إلى ثواب الله تعالىى؛ ذكره 


.الماوردي 
.والسادس: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة؛ ذكره القاضي أبو يعلى 


وقال "ابن ا" 2 تفغسيره : "عير تعالى عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من 
الخطاب برجُل يقرأ هذه الآية [وَالِسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
والأنعكار كاسن مر .ريده تقال هق أقراك هذا؟ فقال: ان بن كعيه 
فقال: لا تفارقنى حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت 
هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم قال: وسمعتها من رسول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَم؟ قال: نعم» قال: لقد كنت أرى أنا يُفِعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء 
فقال أَيَُ: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: [ وَدَاخْرِينَ مِنْهُمْ لما 
يلْحَمُوا يمْ وَهُوَ الْعَزِيرٌُ الحكيم). وف سورة الحشر: [وَالّذِينَ جَاءُو مِن 
بَعْدِهِمْ) [الجمعة: *]الآية» وفي الأنفال: [وَالْذِينَ ءَامَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا 
.'وَجَاهَدُوا ) [الأنفال: 75] الآية 
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وقال "القرطبي" في تفسيره: "قال ابن العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء: 
الصفة؛ وهو الإيمان» والزمان» والمكان. وأفضا” هذه الوجوه» سبقٌ الصفات» 
والدليل عليه قوله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم في الصحيح: "نحن الآخرون الأولون» 
يد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم, فهذا يومهم الذي 

. "اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فاليهود غدًا والنصارى بعد غدٍ 


فأخبر الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم أن من سَبَّقَنَا من الأمم بالزمان» سبقناهم 
بالإبمان» والامتثال لأمر الله تعالى» والانقياد إليه» والاستسلام لأمره والرضا 
دكرهه والاتعمال لوظائقب لا تعوض. غليت وله خثار يعد ول يدل 
بالرأي شريعته» كما فعل أهلئ الكتاب» وذلك بتوفيق الله لما قضاه تيسيره لما 
."يرضاهء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 


وهام أبشاء قرا قمانة لجن التقول والزيخ وانثرا معة خلقذوا نواد 
وَأَنفْسِهِمْ وا وليك طُ الجْيَرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللّهُ هُمْ جَنَاتِ 

ججْرِي من خَحْبَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم] التوبة [./: 

851 


ومنها ‏ أيضًا ‏ قوله تعالى: [ كُنتُمْ خَيْرَ أَمّةِ أخْرِجَث لِلنَّاسٍ تأَمُرُونَ 
[بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمَُكْرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّو1 [آل عمران: ٠١١‏ 
قال "اد ١‏ 2 2 تفسيره : "الصحيح أن هذه الآية عامة 2 جميع الذي 
كل قرن بحسبه. ل ا 


ليه ثم الذين يلُونهم, ثم الذين ينُونهم» كما قال في الآ *ية ١‏ الأخر 
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[وَكَدَلِكَ جَعَلَتَاكُمْ أكة وضطا )1 آي خيانا | فكولرا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍِ] 
."[البقرة: *4 ١]الآية‏ 


وقال أبو سعيد الخدري: إ إِدَا جَاءَ نَصْرْ الله وَالْمَنْخْ] [النصر: ]١‏ قرأها 
وضوك المع اللعايه لاخلى سي عدوي قال "لب شن 
."وأصكابي خَيْرٌ", وقال: "لا حِجْرَةً بَعْدَ الفتح؛ ولكِنْ جَهَادٌ وي 


ومنها قوله تعالمى: [وَكَدَلِكَ جَعََْاكُمْ أَمَةَ وَسَطَ لَنَكُونُوا شْهَدَاءِ عَلَى 
النّاسِ) [البقرة: 47 »]١‏ والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون 
كمذا الخطاب على لسان رسول الله حقيقة. فانظرٌ إلى كونه تعالى خلقهم 
عُدُولُا وخيارا؛ ليكونوا شهداء على بقيّة الأمَم يوم القيامة» وحيتئذ فكيف 
يَسْتَشْهد الله تعالى بغير عُدّول 


قال القرطبي في تفسيره: [قُلِ]: يا مهد [الْمْدُ لَه وَسَلَامْ عَلَى عبَادِه 
ليق اصْطَمَّى ! يعني : أمته عليه السلام, قال الكلبي: اصطفاهم الله بكعرفته 
.وطاعته» وقال ابو عباس وسفياك: هم أفييفات: 0 1 الله عليه 07 


ومنها قوله تعالى: [وَالْذِينَ َامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَالْذِينَ 
ءَاووا وّنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَمًا هم مَعْفِرَةَ وَرِزْفَ كر ] 


٠7 [الأنفال:‎ | . 


يقول أبو السعود في تفسيره: قوله تعالى: [ وَالَذِينَ َامَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 


في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ ءَاوَوا وّنَصَرُوا أولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِبُونَ حَفًا) كلام مسوقٌ 
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للقناء عليهم والشهادة هم بفوزهم بالقدح لمعل من الإمان ا الوعد الكريم 
بقوله تعالى: [ ّم مَعْفِرَةٌ وق كريمٌ) لا تبعة له ولا منة فيه 


ومن الآيات التي أثنت ت على بعض الصحابة ثناءً خاصًا 
:أولًا: ثناء الله على المهاجرين 


أثنى الله تعالى على الصحابة عامة وعلى المهاجرين خاصة ثناء خالدًا في 
آيات كثيرة تُتلى إلى يوم الدين؛ منها قوله تعالى: [ لِْمُمَرَاِ الْمُهَاجِرِينَ اين 
أخْرجُوا من دِيَارهِْ وَأَمْوَائِمْ يَنِتَغُونَ قَضْلًا مِنَ الله وَرضْوَاً وَيَنصْرُونَ الله 
[وَرَسْولَهُ أُوَيِكَ هُمْ الصّادِقُونَ) [الحشر: / 


قال الإمام أبو السعود في تفسيره: "[ لما الْمُهَاجرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُوا من 
دِيَارهِمْ وَأَمْوَافِعْ1 حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى الخروج, 
[يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ 1 من الديار والأموال» وقيّدَ ذلك ثائيًا بما 
يوجث تفخيمَ شأم ويؤكده: [ وَيَنِصُرُونَ الله وَرَسُولَة] أي: ناوين لنصرة الله 
تعالى ورسوله. [ أُولَدِكَ] الموصوفونَ بما قُصّلَ من الصفاتٍ الحميدق (َهُمْ 
.الصّادِقُونَ) الراسخونَ في الصدقٍ حيث ظهر ذلك بما فعلوا ظهورًا بين 


ومنها قول الله عز وجل: [ كُتُمْ حَبْرَ أَمَةٍ أُخْرِجحث لِلنَّاسٍ تأْمُرُونَ بالْمَْرُوفٍ 
وَنَنْهَؤْنَ عَنٍ المدكر وَتُؤْممُونَ باللّه) رُوي عن ابن عباس أنه قال: هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة؛ رواه ماك بن حرب عن عكرمة» عن ابن 
رعيان 
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و و 
ع 


وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله: [ كُسُمْ خَيْرَ أمَةِ احرج لِلنّاسٍِ)؛ 
قال: هُمْ الذين هاجروا مع عد صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم إلى المدينة؛ هكذا قال: 
'مع عد" وأكثر الرواة عن ماك يقولون: "نمم الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة" والمعنى واحد؛ لأتحم هاجروا بأمره» وإن لم يكونوا هاجروا معه في 
سَفَرٍ واحدٍ؛ وإنما أشار إليهم ابن عباس بالذكر؛ لأنحم الذين قاتلوا من 
خالفهم على الدين حتى دخلوا فيه» وكذلك قال أبو هريرة» ومجاهد, 
والحسن» وعكرمة: "خير الناس للناس الذين يقاتلون حتى يُدخلوهم في 
الدين طوعًا أو كرمًا"؛ وإذا كان ذلك فمعلوم أن المهاجرين الأولين 
بوالأتصار ف ذللك سواء 


وذكر تُحّد بن إسحاق السرّاج في تاريخه عن عامر الشعبي قال: المهاجرون 
الأولون الذين بايعوا معه بيعة الرضوان» وعن قتادة قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: ل نوا المهاجريخ الأولين؟ قال»-من صلى مع التي عتلى الله عليه 
وَسَلُم القبلتين جميعًا فهو من المهاجرين الأولين والأنصارء فقال أبو عمر 
رضي الله عنه: قول الشعبي وسعيد بن المسيب يقضي بأن قولهم: المهاجرين 
الأولين كمعنى قول الله تبارك وتعالى: [ وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِن الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأنصّارِ]. [التوبة: ١٠٠١]؛‏ لأنحم كارا القاسن سعيقاء دايسا ببعة 
.الرضوان» وفي ذلك أقوال لغيرهم» سنذكرها بعد إن شاء الله تعالى 


ومنها قوله تعالى: [ إِنَّ الَذِينَ عَامَنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله 


[أوليِك يَدْجُونَ رَحْمة الله وَالَهُ عَمُورٌ تَحِيمٌ) [البقرة: ١١17.‏ 
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قال الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: [إِنَ الَذِينَ ءَامَنُوا وَالَْذِينَ هَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اله أُولَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ بَحِيمٌ]؛ هذه 
الأعمال الغلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية» وبما يعرف ما مع 
الإنسان من الربح والخسران» فأما الإيمان» فلا تسأل عن فضيلته» وكيف 
سال عن شىء هو الفاصل بين أهل السعادة» وأهل الشقاوة» وأهل الجنة 
من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد قُبلَت أعمال الخير منه» وإذا 
عدم منه ١‏ يقبَل له صرف ولا عدلء ولا فرضٌ» ولا نفل وأما الهحجرة: فهي 
مفارقة المحبوب المألوف؛ لرضا الله تعالى» فيترك المهاجر وطنه وأمواله» وأهله. 
وخلانه؛ تقربا إلى الله ونصرة لدينه» وأما الجهاد: فهو بذل الجهد في مقارعة 
الأعداي والسعى التام 2 نصرة دين المع وقمع دين الشيطان» وهو ذروة 
الإسلام وخذلان د الأصنام وأمن املق على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم 
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ثانيًا: ثناء الله تعالى على الأنصار 


جاء ثناء الله تعالى على الأنصار في كتابه؛ ليثبت فضلهم ويؤكد مكانتهم في 
:الإسلام؛ ومما ورد في القرآن من ثناء الله تعالى عليهم 
قوله تعالى: [ وَالَّذِينَ َوهو الدَارَ وَالْإِمَانَ من فَبلِهِمْ يْبُونَ من هَاجَرَ يهم 
ولا يَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةٌ با أونوا ويُؤْيِرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بحم 
[حَصَاصّةٌ ومن يُوقَ سم نَفْسِهِ فأُولِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ] [الحشر: ؟ 
وَالَذِيقَ تتؤذو لدان وَالْقمَان ) كلام ميعائف شوق لمدح الأنضار متصال ) 
حميدة» من جملتها: محبتهم للمهاجرين» ورضاهم باختصاص الفيء بهم 
أحسن رضا وأكمله. ومعن تَبَؤُئِهِمْ الدارٌ: أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة) 
.وتمكنوا فيهما أشدٌ 3 من قَيْلِهِمْ] أي: من قبلٍ هجرة المهاجرين 
ييُونَ مَنْ هَاجرٌ إِلَبِْمْ ولا يَدُونَ في صدُورِهِمْ] أي: في نفوسهم؛ ] 
(حَاجَة] أي: شيئًا كالطلب والحسد والغيظ» ( با أُوُوا1 أي: ما أو 
المهاجرون من الفيء وغيره. [ وَيُؤْيْرُوكَ) أي: يقدمون المهاجرين» [عَلَى 
الفيبهة 1 فى كل شي من آسبات العائل سق إن من “كان اعنده امرانان 
كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحدًا منهم. [وَلَوْ كَانَ بِمْ حَصَاصَةٌ] 
أي: حاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قسّم أموال بني النضير على 
المهاجرين ول يُعط الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين: أبا دُّجَائَةَ ماك بن 
حَرَشَةَ وسهل بن حُنييء والحارث بن الصّمّةِ. وقال لهم: 'إِنْ شتت قسمثم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركُم وشاركتّمُوهُم في هذه الغنيمة» وإن شكثّم 
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كانث لككم دياركم وأموالكم» ول يُقسم لكم شيء من الغنيمة"؛ فقالٍ 
الأنصارٌ: بل نقسم لحم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم 
فيهاء فنزلت الآية. [وَمَن يُوقَ شم نَفْسِهِ] الشّح: اللؤم؛ وإضافته إلى 
النفس؛ لأنّه غريزة فيهاء مقتضِّيّة للحرص على المنع الذي هو البخل. أي: 
ومن يُوقَ بتوفيق الله تعالى شُحّها حتى يُخالفها فيما يُغلب عليها من حب 
المالٍ وبغض الإنفاقي: [ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ] : الفائزون بكل مطلوب» 
.الناجون من كل مكروه 


ومنه قوله تعالى: [ وَالِسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصارٍ وَالَّذِينَ 
ض 


تبَعُوهُم بِحْسَانٍ يَضِي الله عَنْهُْ عا هن وعد م جنات 5 َه 
[الْأَتمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَّا ذَّلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيمْ) [التوبة: ٠٠١‏ 


قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: لما ذكر عز وجل أصناف الأعراب» ذكر 
المهاجرين والأنصارء وبيّن أن منهم السابقين إلى الهجرة» وأن منهم التابعين؛ 
وأثنى عليهم: وقد اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم ونحن نذكر من ذلك 
طرفًا نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: 
وَالْأَنصارُ 1 رفعًا؛ عطمًا على [ السَابِقُوَ 1» قال الأخفش: الخنفض في 
الأنصار الوجه؛ لأن السابقين منهما؛ والأنصار اسم إسلامي. قيل لأنس بن 
مالك: أرأيت قول الناس لكم: الأنصار؛ اسم سماكم الله به أم كنتم تُذْعَوْن 
به في الجاهلية؟ قال: بل اسم مانا الله به في القرآن؛ ذكره أبو عمر في 
"لاسو كار 
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كما نض القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأتضارء 
وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة» وي قول 
أصحاب الشافعي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية» وقاله 
الشعبي» وعن مد بن كعب وعطاء بن يسار: هم أهل بدر واتّفقوا على أن 
من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأولين من غير خلاف بينهم 
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ثالنًا: ثناء الله على من شهد بيعة الرضوان 


قال تا د رَضِيَ الله عَن الْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَخْت الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا 
ف ُلُوِمِمْ فَأَنرَلَ السّكيئة عَلَْهِمْ وََتَابَهُمْ فَنْحَا قَرِينَا1 [الفتح: »]١‏ قال 
الطبري في تفسيره: عن د بن إسحاق, قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر 
أل روسل اك ص ال فلو سملم سين بلق أن عقيارة كل لذ مقا "ان 
نَبَْحُ حتى تُناجرٌ القَوْمَ"» ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت 
اللشندرة 3ك الدانى يقواوة: مايغهي رسول الله على الله عليه و كلم على 
لوت فكاة حابر بن غيذ الله يقرل؟ إن رسول الل علي للد خليو وسلم 1 
يبايعنا على الموت» ولكنه بايعنا على أن لا نفرٌء فبايع الناسُ رسول الله ولم 
يتخلف عنه أحدّ من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة, 
كان جابر بن عبد الله يقول: لكأن أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته» قد اختبأ 
إليهاء يستتر بما من الناسء ثم أتى رسول الله صَلّى الله عليه وسَلُم أن الذي 
اذكر هن آمر غفنان ياظل 

وروى إياس بن سلمة» قال: قال سلمة: "بينما نحن قائلون زمن الحديبية 
تاد معاد ,رميو الله متا اللداقايع رشي أ وهنا الدليى:البيعة البيعة قل 
روح القدس صلوات الله عليه» قال: قَسِرْئ إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلَّم وهو تحت شجرة سمرة» قال: فبايعناه» وذلك قول الله: [لَقَدْ وَضِي 
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(٠.‏ اللَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايِعُونَكَ نحت الشجَرَة 
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وقال صاحب "الظلال" رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإنني لأحاول اليوم 
من وراء ال را مان ستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد 
فيها الوجود كل ذلك التبليعٌ الغلوي الكريم من الله العلي العظيم إلى رسوله 
الأمين عن جماعة المؤمنين. أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في تلك 
اللحظة وضميره المكنون؛ وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلمي الكريم» عن 
أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود. وأحاول أن 
أستشعر بالذات شيئًا من حال أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم» أنهم 
هم؛ بأشخاصهم وأعيا تحم» يقول الله عنهم: لقد رضي عنهم. ويحدد المكان 
الذي كانوا فيه والهيئة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضا: [ إِذْ 
يُبَايعُونَكَ خَحْتَ الشّجَرَةق. يسمعون هذا من نبيهم الصادق المصدوقء مبلعًا 
.عن ربه العظيم الجليل 

يا الها كيف تلقوا ‏ أولئك السعداء ‏ تلك اللحظة القدسية» وذلك التبليغ 
الإفهى؟ التبليغ الذي يشير إلى كل مدن في ذات نفسه» ويقول لهء أنت 
أنت بذاتك. يبلغك الله: لقد رضي عنكء وأنت تبايع تحت الشجرة! وعلم 
اما في نفسك» فأنزل اليكينة عليك 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع: [ الله وَل كُ الّذِينَ ءَامَتُوا؟ [البقرة: 1ه ؟] 
فيسعد. يقول في نفسه: ألست أطمع أن أكون داخلا في هذا العموم؟ ويقرأ 
أو يسمع: [إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ] [البقرة: ]١5*‏ فيطمئن. يقول في 
نفسه: ألست أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين؟ وأولئك الرجال يسمعون 
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ويبلغون. واحدًا واحدًا. أن الله يقصده بعينه وبذاته. ويبلغه: لقد رضي عنه! 


اوعلم ما في نفسه. ورضي عما ف نفسه 


ا الله! إنه أمر مهول! [ لَقَد رَضِيَ الله عَنٍ الْمؤْمِِينَإِذ يَُاِعونكَ تحت 
[الشّجرة فَعَلِم ما في قُلُوِمْ فَأَنلَ السكيئة عَلَيِهمْ وَنَابهمْ قمحا قري 


علم ما في قلويهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم. وعلم ما في قلوهم من 
الصدق في بيعتهم. وعلم ما في قلوهم من كظم لانفعالاتهم بحاه الاستفزاز» 
وضبط لمشاعرهم؛ ليقفوا خلف كلمة رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَا 
.طائعين مسلمين صابرين 


وقال تعالى: [ وَمَا لَكمْ أَلّا تنفِقُوا في سَبِيلٍ الل وه مِيراثُ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ لا يَسْتَوِي منكم مَّنْ أَنقَىَ من قَبْلٍ المَنْح وَقَائَلَ أؤليك أَعْظم دَرَجَهَ 
لو انيه الشقواوى يل وقان وناك ود لتم ندع تعره 


١١ خَبيرٌ الخديد:‎ [٠ 


قال القرطبي: قوله تعالمى: ([وَمَا لَكُمْ ألا تُنَفِقُوا في سَِيلٍ اللّهو] أعي: أعي شيء 
يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» وفيما يقربكم من ربكم, وأنتم تموتون 
وتَجَلَهُونَ أموالكمء وهي صائرة إلى الله تعالى. فمعنى الكلام التوبييخ على 
عدم الإنفاق. وقوله تعالى: [ وَيلَهِ ميراث السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ] أي: إنمما 
راجعتان إليه بانقراض من فيهماء كرجوع الميراث إلى المستحق له. واتّمَقَ 
أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح في قوله تعالى: [ لا يَسْمَوِي مِنَكُم نْ 
أنقَقَ من قَبْلٍ الْمَنْح وكَاتلَ)؛ هو فتح مكة. وقال الشعبي والزهري: فتح 
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الحديبية. قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما 
أفضل من الأخرى, كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال 
عليه. وإِنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر 
لضعف الإسلام» وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق والأجر على 
قدر النصب. والله أعلم. وقوله تعالى: [وَكُلا وَعَدَ اللّهُ الحُشْئى) أي: 
المتقدمون المتناهون السابقون. والمتأخرون اللاحقون» وعدهم الله جميعًا الجنة 


وقال صاحب "الظلال" في تفسير قوله تعالى: [ لا يَسْنَو: ك1 افق 
من قَبْلٍ المَنْح وَقَاَلَ...: إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة» 
والأنصار قلة» وليس في الأفق ظل منفعة» ولا سلطانء ولا رخاء؛ غير الذي 
ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة» والأنصار كثرة» والنصر والغلبة والفوز قريبة 
المدال ذلك متعلق سباقرة بالل مشيعرد اذا كاداة» لا شبية فبه.. ميق 
الثقة والطمأنينة بالله وحده.. بعيد عن كل سبب ظاهرء وكل واقع قريب.. 
لا يحد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته. وهذا له على 
.الخير أنصارء حتى حين تَصِحٌ ننه ويتجرّد تَحرّدَ الأولين 

وما ذكر الله تعالى في فضلهم قوله تعالى: [ إِنَّ الَِّينَ يَُايعُونَكَ إِنا يَُايُونَ 
الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ فَمَن نُكت فَإِنًا يدَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقّ يا 


[عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيهِ أَجْمًا عَظِيمًا] [الفتح: ٠١‏ 
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يقول الأستاذ سيد قطب: أما الحديث عن الوفاء بالبيعة ضضم فيها في 
قوله تعالى: إن الَِّينَ يَايعُونَكَ إِنّا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيدِيهِمْ فَمَن 
نَكْتَ ْنَا يَدَكْتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَ يما عَاهَدَ عََيْهُ الله كَسَيوِْيهِ أَجْرا 
عَظِيمًا] فالإيحاء فيه أكثر إلى تكريم المبايعين وتعظيم شأن البيعة 


ِنَّ الّذِينَ يبَايعُونَكَ نا يَُايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهؤْ) . وهو تصوير ) 
رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله صَلّى الله عَلَهِ وَسَلّمِ ‏ والواحد 
منهم يشعر وهو يضع يده في يدهء أن يد الله فوق أيديهم. فالله حاضر 
البيعة. والله صاحبها. والله آخذها. ويده فوق أيدي المتبايعين.. ومن؟ الله! 
يا للهول! ويا للروعة! ويا للجلال! وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس 
د مسو يحو و مص ور حي مدر 
و3 علوة قاثه عاضر ل" بعيسه والله آخذ في هذه البيعة ومعط» وهو عليها 
رقبب. [كَمَن نكت فَإِمًا يَدَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ..] فهو الخاسر في كل 
جانب. هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالى. وما 
من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله 
والله هو الغني عن العالمين. وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع الله 
فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذى يكرهه ويمقته» فالله يحب الوفاء 
ويحب الأوفياء: لوص 0 عطيما .1 
هكذا على إطلاقه: ١‏ أَجْرًا عَظِيمًا.. 1 لا يفصله ولا يحدده. فهو الأجر 


الذي يفون عنه الله: إنه 0 
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عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض 
المقلون المحدودون الفانون 
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رابعًا: ثناء الله تعالى على من شهد غزوة تبوك 


في قوله تعالى: [لَمّد اب الله عَلَى النَِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنِصارٍ الّذِينَ اتَبَعُوهُ 


ني سَاعَةٍ العُسرَة من بَعْدِ مَا كاد يَِيعُ كُلُوبْ ربق مَنْهُمْ © تاب عَلَبْهِمْ إِنَّهُ 
[كمْ رَوُوفٌ بَحِيمٌ] [التوبة: ١١17‏ 

وقد كانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة» كما كان الجيش الذى اشترك 
فيها يسمى بجيش العسرة؛ وذلك لأن المؤمنين خرجوا إليها ف مجدبة» وحر 
. شديد» وفقر 2 الزاد والماء والراحلة 

قال بعضهم: فإن قلت: قد ذكر التوبة أُوَلَا ثم ذكرها ثانا فما فائدة 
المكرار؟ 

ليه إل سيحائه ذقز الكوية | أنه ماكر :اللي ») :ند أذ مده قينا 
لقلويهم» ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى؛ تعظيمًا 
سبحانه: [إِنَّهُ بُمْ رَهُوفٌ رَحِيمْ] تأكيدًا لذلك. والرأفة عبارة عن السعي في 
.إزالة الضررء والرحمة عبارة عن السعي ف إيصال النفع 

وقال القرطبى: قوله [ ثم تاب عَلَيْهِمْ) قيل: توبته عليهم أن تدارك قلوهم 
حتى لم تزغ وتلك سنة الحق - سبحانه - مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب 
.ووطنوا أنفسهم على الحللاك» أمطر عليهم سحائب الجود فأنئضا قلوهم 
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وكما تقبل الله تعالى توبة المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا رسولهم صَلَى الله 
عَلَيهِ وَسَلْم في ساعة العسرة. فقد تقيّل توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
.الاشتراك في غزوة تبوك 


يقول ابن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير": انتقال من اللتحريض على 
الجهاد والتحذير من التقاعس والتوبيخ على التخلف, وما طرأ على ذلك 
التخريض فن.بيان أحوال البان تماد ذلك التصريض وما عنبه هن أعمنال 
المنافقين والضعفاء والجبناء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا 


. شدائده؛ فالجملة استئناف ابتدائى 


وافتتاحها بحرف التحقيق تأكيد لمضموتا المتقرر فيما مضى من الزمان 
حببيهاة ‏ غليه الأناة باليسانى كلها اغالا عاضية, .وميم ليهات 
افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضى الله على المؤمنين الذين غزوا 
تبوك. وتقديم النبي صَلَّى الله عَلَهِ وَسَلّم في تعلق فعل التوبة بالعُراة؛ للتنويه 


بشأن هذه التوبة وإتيانما على جميع الذنوب؛ إذ قد علم المسلمون كلهم أن 


إلى فى الك عليه وشا قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


ومعنى: [ثَّابَ] عليه: غفر له» أي: لم يؤاخذه بالذنوب؛ سواء كان مذنبًا 


أل اأريكه كترله فال عله ان اح كر ققائت. عارك ١‏ [الزدل: | 


أي فغفر لكم وتحاوز عن تقصيركم وليس هنالك ذنب ولا توبة. فمعنى 


التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد 
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سبوة أنه يسبب مؤافيذة كقول التى على الله عليه وعلية "لفق الله طلم 


."على أَهْلٍ بَدْرٍ فَمَال: اعْمَُوَا ما شِفْتُمْ فَمَد غَمَرْتُ لَكُمْ 
.وأما توبة الله على الثلاثة الذين خُلُّوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم 


والمهاجرون والأنصار: هم مجموع أهل المدينة» وكان جيش العسرة منهم ومن 
غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة, ولكنهم خحُصُوا بالثناء؛ لأنحم لم 
يترددوا ولم يتثاقلوا ولا شحُوا بأموالهم» فكانوا أسوة لمن انّسى بحم من غيرهم 
من القبائل. ووصف المهاجرون والأنصار ب [ال5كَذْينَ اتبَعُوهُ]؛ للإيماء إلى 
أن لصلة الموصول تسبّيًا في هذه المغفرة. ومعنى [ اتّبَعُوهُ] أطاعوه ولم يخالفوا 
عليه فالاتباع مجازيٌ. والساعة: الحصة من الزمن. والعسرة: اسم العسر» 
زيلدت:قبه القع اللمبالعة وه الشدةبوساعة الغسرة .فى يدن امقتفان الب 
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُم الناس إلى غزوة تبوك» فهو الذي تقدمت الإشارة إليه 
بقوله: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قبل لَكُمْ انفرُوا في سَبيلٍ الل الَقَكم 
إِلَ الْأَرْضٍ) [التوبة: ”] فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه 
فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد. ويدل 
على ذلك قوله: [مِن بَعْدِ مَا كاد يَرِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ منْهُمْ] أي: من 
الهااجريم والأتضارة قائه مفعلق. و ١‏ البثرة 1 أي اتبعوا أمرة بعك أن خامر 
فريمًا منهم خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين؛ فإن 


.ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج» وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع 
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ف لِلْممرءِ الَذِينَ أخصروا في سيل الله لا يَستطِيُونَ صرْبًا في الأرْضٍ 
توفي حاهه اعواطبية التَعَقُْفٍ تَعْرفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ 0 انام إِلْحَاقَا 
برا وَعَلَانِيةَ فَلَهُمْ أَجْيْهُمْ عِنْدَ رَيِمْ ولا حؤف عَلَيِهِمْ ولا م يوت 4 
[البقرة: #/الاء 7174]ء 


في هاتين الآيتين ثناء من الله عظيم على فقراء الصحابة وأغنيائهم رضي الله 


ا رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ بَحَارَةٌ ولا بَيٌْ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَام الصّلاة وَإِينَاءٍ الرَكا 
[كَاقُونَ يوْمَا تعَقَلْبْ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ © [النور: 1" 


من الآيات التي تبين فضل صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم -- وما قاموا 
به نصرة لدين الله تعالى» ابتداء من هجر دين آبائهم وما جر ذلك عليهم 
من عداوة الأقربين» ومن تركهم وهجرتهم لأهلهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم 
ابتغاء رضوان الله تعالى» ومن وقوفهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
قتال المشركين» ومن صبرهم على شظف العيش ومرارة الحياة» ومن إنفاقهم 
في سبيل الله على قلة ذات أيديهم» كل ذلك سجله القرآن الكريم» ليسجل 
للأجيال أعظم صورة لجيل الصحابة الكرام في بذهم وعطائهم وصدقهم 
وإخلاصهم, فمن الآيات التي وردت في فضل الصحابة وذكر مواقفهم, ما 
ورد في سورة الأنفال (51): 1 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين 21 أي: أن الله كافيك وكافي المؤمنين معك شر أعدائهم ومكرهمء 
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وهذه تركية للصحابة الكرام بأن الله كافيهم وناصرهم على عدوهم. ومنها ما 
في سورة الأنفال أيضاً (7) [ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 1» حيث 
امتن الله على نبيه بنصرته إياه» وبنصر المؤمنين وهم الصحابة له وهذه منزلة 
عظيمة أنزطهم الله إياها إذ جعلهم أنصاره وأنصار نبيه - صلى الله عليه 


يوسم 


وف سورة الأنفال (57) قال تعالى: [ وألْف بين قلويهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ]) 
وهذه فضيلة عظيمة للصحابة من الأنصار والمهاجرين بأن الله حبب بعضهم 
. لبعض؛ وجمع قلوبمم على الحق والحدى فأصبحوا من أتباعه وأنصاره 


وف التوبة )٠١(‏ يقول الله تعالى: [ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
لله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولفك هم الفائزون )2 وهذا 
بيان لفضل الصحابة الكرام من المهاجرين؛ الذين تركوا ديارهم وأموالهم طاعة 
لله» وابتغاء مرضاته» بأن لهم الدرجات العلى في الآخرة؛ والمنازل الرفيعة» 


1 وأهم هم الفائزون حمقا 


وف الأنفال (74) قال سبحانه: [ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
اله والذين آووا ونصروا وأولقك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كرتم ].) 
وق هذه الآية جمع الله الفضل لفريقي الصحابة» وهم المهاجرون والأنصارء 
من هاجر» ومن آوى» فشهد لحم بحقيقة الإبمان» ووعدهم بالمغفرة والرزق 


«الواسيع 
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وف الأنفال: (75) قال تعالى: [ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم )» وهنا تزكية أخرى لمن تخلف عن الهجرة والجهاد, ثم 
. لحق بالصحابة بأنمم منهم في وجوب الولاية والنصرة 


وفي التوبة (8) قال تعالى: [ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم وأولئك لحم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم 
جدات ري من تمتها الأقار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 1 وهذه 
تزكية عظيمة للصحابة الكرام حيث جمعهم الله مع نبيه - صلى الله عليه 
. وسلم - في الإبمان والجهاد والثواب في الآخرة والجزاء بالخلود في الجنات 


وفي التوبة )٠٠١(‏ قال تعالى: [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لحم جنات بحري 
تحتها الأتمار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم )2 وهذا تفضيل 
للسابقين من المهاجرين والأنصار في الأجر والثواب» وأن سبقهم لا يقصي 
. من جاء بعدهمء بل هم معهم أيضاً في الرضوان والجنان مع الخلود التام 


وثٍ الأحزاب (7١؟)‏ قال سبحانه: / من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
اله عليه 1» فوصفهم بالصدق» وهذا يشمل الصدق في الإبمان والصدق في 
مواقف التضحية» وهي شهادة عظيمة للصحابة الكرام بصدق القول 

. والعمل 
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وي الفتح )١(‏ قال تعالى: 1 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً 1 وهذا 

إعلان رضا من الله سبحانه عن الصحابة الكرام ثمن بايع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بيعة الرضوان» بأنه سبحانه علم صدق قلوبهم: وثباتما على 

. الإيمان فأثاكهم على صبرهم؛ ووعدهم فتح مكة في القريب العاجل 


و مون لضع يض (0) نال الي( الك رول الله دري بع اعبداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ] إلى آخر السورة وهذه فضيلة أخرى 
سجلها القرآن للصحابة الكرام حيث جمعهم مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في وصفه لهم بأنهم أشداء على الكفار» رحماء بينهم؛ مواظبين على 
أداء الصلاة ابتغاء مرضاة الله تعالى» وأن علامة صلاتهم ظاهرة في وجوههم 
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.نوراً وبكاءا 
وي سورة الحشر (8) يقول سبحانه: [ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون )» وهذه فضيلة للمهاجرين خاصة بأنهم ما تركوا ديارهم وأموالهم 
إلا نصرة لله ورسوله, وأتحم صادقون فيما أقدموا عليه وأن الله يشيبهم 
بعرم 

وفي الحشر أيضاً (9) قال تعالى: ل[ والذين تبوؤا الدار والإبمان من قبلهم 


يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة ثما اوتواء ويؤثرون 
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على أنفسهم ولو كان بحم خصاصة:» ومن يوق شح نفسه فأولئفك هم 

المفلحون ) وهو وصف عظيم للأنصار من آوى الصحابة المهاجرين حباً 
وكرامة» بأتحم أهل الإيعان» وأهل الفضيلة والإيثار» وأن جزاءهم هو الفلاح 
في الدنيا بالعيش الكريم؛ وفي الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة والخلود 


و سورة التحريم (8) قال تعالى: 1[ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه 
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك 
على كل شيء قدير ) وهذا وعد من الله تعالى للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - ومن آمن معه - وهم الصحابة - بالكرامة في الآخرة» وبالشرف 

. التام» والمقام الرفيع» والنور الظاهر 

هذه جملة من الآيات التي تتحدث عن هذا الجيل العظيم من نصر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وآمن به وآزره» ووقف معه في أشد المواقف صعوبة 
وقسوة, وحافظ على إعانه في حياته» وبعد ثماته» فكان نعم العون في تبليغ 
. الإسلام ونشره» ونقله للأجيال التالية نقياً دون زيادة أو نقصان 
فالواجب على الأمة الاعتراف لطؤلاء الأماجد بالفضلء» وتعظيمهم 
وابحيليم وعم عضمهي حتهوو مع اجتدايه الخلق جيني فم في الدهارة 
بشرء يصيبون ويخطئون» والبصير الصادق من اغتفر عنده قليل خط المرء في 
كثير صوابه (اسلام ويب ) 
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إن الصحابة -- كما يتضح من سلوكهم في أنفسهم وف المجتمع -- يعتبرون 
من ذلك الضرب الرفيع» الذي لا يكاد يوجد إلا في فترات قليلة جداً من 
تاريخ البشرية الطويل المديد» لا لأتمم مجرد أصحاب النبي» أو حملة مبادئ 
ومواهبهم» وفدائيتهم الفريدة للإبمان والعمل وشعائر الحق والعدل والحرية 
كانت من أبرز مميزاهم ومظاهر سلوكهم 


رضى الله عنهم وأرضاهم لجريية (دراسات تاريخية في رجال الحديث الشيخ عبد الحميد بخيت ) 


02 


تزكية الله هذه الحياة وهذا الجيل ورضاه عنهم 


القرآنُ تارةً متَدِحُ الصّحابة على مواقفهم المشهودة مع النين صلَّى الله عليه 
وسلّم كما في قوله تعالى: [إذْ تَسْتخِمُونَ رََكُمْ فاشقجاب لَكُمْ أن يدك 
بألَفٍ مِن الْملائكة مُْوفِينَ * وما جَعَلَه الله إلا بُشرى وَلِعَطْميِنٌ به مُلُوئكُم 
وما النَصْدْ إِلّا من عِنْدٍ الله إِنّ الله عَزيرٌ حَكِيمٌ * إِذْ يُعَشيكُمْ التُعَاسَ أَمََة 
نه وََِزلُ عَليكُمْ من المَاءِ ماء ِيُطَهَركُمْ يه وَيُذْحِب عَنْكُمْ جر الشَيْطَانٍ 
ولط عَلَى فُلُوبكُمْ وَيْتبت به الْأَقدامَ * إِذْ يُوجي رَبك ِل الملايكة أن 
َعَم يوا الَّذِينَ آموا سأي في قُلُوب الذِينَ كمَرُوا الب كَاضْربوا موْقَ 
لْأَعْتَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَتَان] [الأنفال: 9 - .]١١‏ 

وتارةً يُتَوّهِ على جهادهم وبَذهُم مع سول الله صِلَّى الله عليه يعي كه ف 
وه تعالى: [ لك الَسُولُ والَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بأَمْوَهِمْ وَأنفْسِهمْ 
لِك َم الخْيْرات وَأوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون أَعَدَ الله لُمْ جَنّاتِ بحري من 
تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ الْمَْرُ العظيم) [التوبة: 85]. 

وتارةَ يُصَرّحُ برضا الل عنهم ويُظهِرٌ ما في قلويهم من الرّضا عن الله كما في 
قَولِهِ تعالى: [ وَالِسَابُِونَ الأَولُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَعُوهُم 
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ وَأعَدَّلُمْ جَنَاتٍ بحري تَخْتَهَا الأنْهَارُ 
حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ اْعَظِيمْ) [التوبة: ١٠٠]ء‏ وكما في قله 
تعالى: [لَقَدْ رَضِيَّ لله عن الْمُؤْمنِينَ إِذ يَُايعُونَكَ تخت الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا في 
مُلويِمْ فَأَنَلَ السكيئة عَلَبْهمْ وأَتَابَهُمْ فُنْكَا قرِيا) [الفتح: .]١‏ 
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وتارةً يُحِبرٌ بصدقِهم ويَلفِثُ الأنظار إلى تضجيّتهم وبَذّلم, كما في قَولِهِ 
تعالى : 0 الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُوا من دِيارهخ وََموامْ يَنَِعُونَ مَضْلًا 


ا - 2 


وَرِضْوَائًاً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوَِْكَ هُمْ الصّادِقُون * وَالَّذِينَ تَبوُوا 
5 رَ وَالإيمَانَ من قَيْلِهِمْ يْبُونَ مَنْ هَاجَرٌ ِلَبْهِمْ ولا يَدُونَ في صُدُورهِمْ 
د ينا أونُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ كانَ بم حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ 
0 9 -9]. 
وقارا يشر إلى أذ لم أبعالة عضرو ة بن كي الأمى"الشابقة ب كالتوراة 
والإنجيل- ع كوادق قر مان | عدر 0 اكد والذين قعة اذا عَلّى 
الْكُمَارٍ يُحماء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَكُعَا سُجّدًا يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرِضْوَانَ 
تاي جوههم ف أئر الشخود يك تقلع ب المؤاة ولمع بن 
الإخيل تزع أَخرَج سَطَأَهُ فَآزَرهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَو ل 0 
لِيَغِيظْ يم الْكْمَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ الث معيلى الصَّالَاتٍ منهُم مَعْفْرَةَ وَأَجْرًا 
عَظيمًا] [الفتح: 5؟]. 
وتارة يُصَرّحُ بتحَقُّق توبة الله عليهم وتُزولٍ رحمته بحمء كما في فول 
تعالى* [ لقدَ.ثات الله على الي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ اللي انبَعُوهُ في 
ساعةٍ الئرة من بَعدٍ ما كاة يري فُأوث قرب ينهم ثاب عنم لَه بي 
رَؤُوففَ بَّحِيمٌ) [التوبة: .]١١17‏ 
وتارة يُعلِنُ النّيمْ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ صحابئّه 
وأغى لكقي كالتجرع شما كما ق كوله ((الكدوة أنه الكمل : 
ذهبت النْجَومٌ أتى السّماءَ ما تُوعَدُء وأنا أَمَنةٌ لأصحابيء فإذا ذَهَبْتُ أتى 
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وغدون)) مسا 00 

وامكيات البليغةٌ للصّحابة في نُصوص الشريعة مُستَفيضةٌ بِدَرَجِةٍ عالية 
5 تَوَكُدُ على مدى العُمق لماج الذي كان الصّحابةٌ يتمتّعون به» وعلى 
الصّلابة الدِينيّة 3 التي انُصّفُوا فوا كحاء وعلى العُمق الإدراكيّ الذي توصّلوا إليه. 
ومن المستكد عه أ تأي تلك القّناءِارث 2 حَقّ أقوام مُصابون بالضّعفٍ 
ف التشتك بقَيّم الإسلام, أو يتَصِفون بادبونة قْ الأفل د بتعاليع دينهم 

وقَيه قِيَمهء أو يعانون من التّطحيّة الإدراكيّة لحقيقته» فهل من المقبول عَقَلُا أن 
يكثْرٌ الله تعالى من الثََّاءِ على الصّحابة في القُرآنء ضر عل اليه 
ماضن دوي أو قز اصاربيو اق السخلوريه زو هي الدركيي جتيدر 
فول وهل من المقبول عملا أن يُنني اللهُ عليهم بذلك التَّنا» وهو يعلَمُ 
أَُم سينقّلبون على تعاليم دينه» وسيتحَلُون عن قِيّمِه وأصوله بعد مَوتٍ 
رَسولِه؛ ويعودون إلى قِيَمِ الجاهليّة . موقع الدرر السنية 
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قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في شرحه لمنظومة سلم الوصول: 

فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان 
في مواضع من كتابه (كالفتح) أي سورة (الفتح) من أوا إلى آخرها (و) 
سورة (الحديد) كقوله تعالى فيها :آمِنُوا الله وَرسُولِهِ وَأنِْهُوا بم جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلّفِينَ فيه - إلى قوله - وَمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سَبيلٍ الله وَللَّهُ ميراث 
المسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ من قَبْلٍ القَفح وَقَاتَلَ 
ولك أَغطَم دَرَجَةُ من الّذِينَ أَنَُْوا من بعد وَقَائلُوا كلا وعَدَ الل 
الشقق] الشديد: :1 [الآيات” 
)و) سورة (القتال) كقوله تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامجَاتِ وَآمَنُوا بجا 
زَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهْوَ اق من رَبِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْئَاتتِمْ وَأصْلّح بالهُم. 
ذَلِكَ بأ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا انّبَعْوَا الحَقَّ منْ 
َم | يل |الآيات 
)و) سورة (الحشر) إلى آخرهاء وقد رتب تعالى فيها الصحابة على منازهم 
وتفاضلهم ثم أَردَفهم بذكر التابعين فقال تعالى للْفقَراءٍ الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ 
أخْرِجُوا من دَيَارهِم وَأَمْوَالهِمْ يَبَْغُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَانا وَيَنْصْرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أُولَنِكَ هُمْ الصادِقُونَ. وَالَذِينَ تبَوَُوا الدَارَ وَالأمَانَ من قَبْلِهِمْ 
يْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَْهمْ ولا يجَدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةَ ينا أُونوا وَيؤْئِرُونَ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بمْ خَصَّاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شح َفْسِهٍ فأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهِمْ يَقُولُونَ رتنا اغْفِر لَنَا وَلخْوَاننا 
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رَؤُوفٌ رَحِيم] الحشر:. - ٠١‏ [أخرج الله بمذه الآية وغيرها شاتم الصحابة 
من جميع الفرق الذين في قلويهم غل هم إلى يوم القيامة» ولهذا منعهم كثير 
من الأئمة الفيء وحرموه عليهم. 

)و) في سورة (التوبة) وسورة (الأنفال) بكمالها تارة في الثناء عليهم وتارة في 
تحذيرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم, 
وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله والإئخان في 
الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم؛ ووغْدِه تعالى إياهم 
بالنٌّصِر على عدوّهمء وتارة بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أَنْ 
هداهم للإسلام وجتّبهم اللكثل المطيلة, وللن بين قلويهم وآواهم وأيدهم 
بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة. 

وتارة يخبرهم ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لحم في الدار الآخرة على قيامهم 
بطاعته تعالى وطاعة رسوله؛ وجهادهم بأمواللهم في سبيله وله الحمد والمنة 
وغير ذلك من سور القرآن وآياته (كذلك في التوراة) الكتاب المنزل على 
موسى عليه السلام (و) في (الإنجيل) الكتاب المنزل على عيسى عليه 
السلام (صفاتهم) التي جعلهم الله عليها (معلومة التفصيل) كما أخبر الله 
تعالى بقوله عز وجل مُحَمَدٌ وَسُولٌ الله ككل والْذية مَعَهُ أَشدَّاءُ عَلَى 
الْكْقَارٍ ُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ كعاً سُجّداً يَبَْغُونَ فَضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَتَرٍ السُجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في 

العَؤْرَاة] الفتح:5؟ [هنا تم الكلام ثم قال تعالى :3 مَتلهُمْ في الأجيلٍ كزع 
أَخْرَج شَطَأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليَغيظ 
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َم الْكُقَارَ وَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرا 
عَظِيماً] الفتح:99 . 

إن عدالة الصحابة في الكتاب لا تمثلها آيات محددة مخصوصة., إغا 
القرآن كله شاهد على عدالتهم واستقامتهم من حيث إنهم الأمة التي 
حملته ورفعت لواءه وجاهدت من أجله؛ فكل الآيات التي أتبيك بالخير 
أو بينت طبيعة اجتمع المسلم وسبل بنائه وتكوينه أو أظهرت صفات 
المجاهدين وما أعد الله شم أو بينت اهعات المتقين ومالهم, أو أبرزات 
محاسن المفلحين الفائزين, بمكننا أن نعدها بجملته أدلة قرآنية على تعديل 
الصحابة الكرام يثر. 

ومع ذلك فإنني سأورد بعض هذه الآيات التي صرحت تصرحاً يفهمه 
الجميع دون شك أو ريب؛ أثنى الله فيها وعدل أصحاب رسول الله صلى 
فإن قيل هذه الآيات دلت على فضلهم دون التصريح بعدالتهم؟ فالجواب 
أن يقال: أن من أثى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون 
عدلاً؟ 

فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس» فكيف لا تثبت العدالة بمذا 
الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى» ومن رسوله كَل ؟ 

قال تعالى :وَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لَدَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى الئاس 
وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيدًا] البقرة: 49 [.١‏ 
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في الآية بيان أفضلية هذه الأمة» وأن الله جعلها أمة وسطأًء والوسط هو 
العدل ؛ وفي التنزيل قَالَ أَوْسَطُّهُمْ] القلم: 7 [أي أعدلهم وخيرهم . 
وعن أبي سعيد الخدري يي عن النبي يلي في قوله تعالى :وَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ 
10 وَسَطَا قال (غدلا. (وقال زفيو: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ‏ إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
ووجه الاستدلال بالآية: أنه أخبر أنه جعلهم أمة خياراً عدولاً فهم خير 
الأمم وأعدلها في أقوالهم؛ وأعمالهم» وإرادتهم» ونياتحم؛ ويحذا استحقوا أن 
يكونوا شهداء للرسل على أتمهم يوم القيامة والله تعالى يقبل شهادتهم 
عليهم» فهو شهداؤه؛ ولهذا نوه بحم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم, لأنه تعالى لما 
اتخذهم شهداء فإنه أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداءء 
والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستنداً إلى 
علمه به. 

-قال تعالى :إِنَّ الّذِينَ آمَواْوَالَّذِينَ هَاجَرُوْ وَجَاهَدُوأْ في سَمِيلٍ الله 
ولَيِكَ يَرْجُونَ رَحَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ يَحِيم] البقرة: 1.514[ 

تفيد هذه الآية: إن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به هجروا مساكنة 
المشركين في أمصارهم ومجاورتهم في ديارهم فاستجابوا لنداء الحجرة وتحولوا 
عنهم وعن جوارهم فارين بدينهم وإمانهم كراهة منهم النزول بين أظهر 
المشركين وف سلطاتهم ومن ثم حاربوهم في دين الله ليدخلوهم فيه وفيما 
يرضي الله وقد بذلوا الغالي والنفيس» والأرواح والمهج؛ من أجل ذلك» 
أولئك يرجون رحمة الله ويطمعون في فضله. 

وهذا الوصف بلا شك (ينطبق انطباقاً كاملاً على المهاجرين المجاهدين من 


أ 
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صحابة رسول الله تَلِةٍ لأنهم آمنوا بالله ورسوله إاناً راسخاًء وتحملوا الأذى 
العظيم في سبيل ذلك الإيمان من مشركي مكة ثم أنهم استجابوا لنداء نبيهم 
بالحجرة من مكة إلى يثرب وتركوا أهليهم وأموالهم ومصالح دنياهم؛ مع كل 
ذلك فإخلاصهم العميق لرهم ونبيهم ودينهم لم يدفعهم إلى الاتكال على ما 
صنعواء وإِنما كانوا يرجون رحمة ريحم أذلاء خاشعين» يحاولون بكل الطرق 
نصرة دينهم» وتقديم أمواللهم ودمائهم في سبيل الله علهم ينالوا الفوز بالجنة 
التي وعدهم الله تعالى إياها 
قال قنادة: (أثنى الله على أصحاب نبيه أحسن الثناء فقال :إن الَّذِينَ آمَنُوأ 
اين هَاجَرُوا وَجَاهَدُواْ في سيل الله أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَالَهُ 
غفورٌ رَحِيم] البقرة: ١١‏ [هؤلاء خيار هذه الأمة ثم جعلهم الله أهل رجاء 
كما تسمعون وأنه من رجا طلب» ومن خاف هرب 
والناظر في سبب نزول هذه الآية الكرعة لا يمكن له البتة أن يصرف المراد 
منها إلا إلى المهاجرين من أصحاب رسول الله يَِيةٌ فقد ثبت عند المفسرين 
وأهل السير أن رسول الله يَيٌِه أرسل سرية عدتما ثمانية رجال كلهم من 
المهاجرين يرأسها عبد الله بن جحش وأعطاها كتاباً مختوماً لا يفضه إلا بعد 
أن يسير يومين ثم ينظر فيه» فسار عبد الله يومين ثم فتح الكتاب فإذا فيه: 
(إذا نظرت كتابي هذا فامض حت تنزل نخلة فترصد بما قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم)» فسار القوم حتى وصلوا إلى نخلة فمرت بكم عير قرشية تريد مكة 
فيها عمرو بن الحضرمي وآخرون فأجمع المسلمون أمرهم على أن يحملوا 
عليهم ويأخذوا ما معهم؛ فحملوا عليهم في آخر يوم من رجب فقتلوا عمرو 
بن الحضرمي وأسروا رجلين واستاقوا العير ورجعوا به إلى المدينة» فلما قدموها 
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قال رسول الله يَيِ)) :ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ((فوقف العير 
والأسيرية» وأى أن واخذ من ذلك شينا» قلما قال ذللك رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم» سقط في أيدي القوم» وظنوا أنحم قد هلكواء وعنفهم إخواتهم 
من المسلمين» وقالت قريش: قد استعمل تُ وأصحابه الشهر الحرام؛ 
وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال» فلما أكثر الناس 
في ذلك أنزل الله على رسوله تل يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرٍ الخرَام قِتَالِ فيه قُلْ 
قِتَال فيه كبيرٌ وَصَذَّ عن سَبِيلٍ الله وَكفْرَ به وَالْمَسْجِدٍ الخرَام وإِخْرَاجُ أَهْله 
منْهُ أَكْبَرُ عند الله وَالْفتَنَةُ أَكْبَرُ ٠‏ من الْقغْلِ] البقرة: 7١1‏ .[فلما نزل 
القرآن بمذا وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الخوف وتحلى عن عبد 
الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه طمعوا في الأجر - وقد كان المسلمون 
يقولون لهم إن لم يكن عليكم في ذلك وزرء فليس لكم فيه أجر - فقالوا: يا 
رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله 
ع فيهم :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْ وَالَذِينَ هَاجَرُوأ الآية. 

مما تقدم يتبين لنا وجه الدلالة من الآية: وهو أن الله عز وجل شهد 
للمهاجرين وا مجاهدين من صحابة رسول الله َيه بصدق نياتمم» وطهارة 
بواطنهم» وأنتحم كانوا يرجون رحمة الله لأفعالحم وهذا دليل إخلاصهم؛ ومن 
شهد له الله سبحانه وتعالى بذلك» وأثنى عليه قلنا بعدالته. 

-3قال تعالى :كُننُمْ حَيْرَ أَمَةِ أُخْرِجَتْ 7 تأمُرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمَُكَرِ وَتَؤْمِنُونَ بالله | 0 عمران: ٠‏ 

تثبت الآية الكريمة صفة الأفضلية والخيرية للأمة ا محمدية على العموم, 
وأصحاب رسول الله به على الخصوصء وإنما قلنا بشمول الآية أصحاب 
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البي مَلِنةِ -بل أنحم أول من عني بما- لما يأن : 

-1إن الصحابة هم الذين شهدوا نزول الوحي» لذلك فإن الخطاب يقع 
حم مشافهة. 

-2أن الآية تتحدث عن خير الأمم» والرسول كيه قد قال)) :خير القرون 
قرفي ؛ وقرن رسول الله َي إنما هم أصحابه. 

-3إذا عنت الآية أمة عد مَتِْةّ على العموم» فإن الصحابة داخلون في 
ذلك العموم حيث إكم خرن فق ك[ . 

-4أنحم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي وصفوا بما لم يتصف بما 
على الكمال إلا هم» فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على هم أحق من 
غيرهم بالمدح. 

لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: هم الذين هاجروا من 
مكة إلى المدينة وشهدوا بدراً والحديبية . وقال الضحاك: هي في أصحاب 
رسول الله خاصة . وقال الزجاج: هذا الخطاب أصله أنه خوطب به 
أصحاب الني يِل وهو يعم سائر أمة مد كله 0 

من ذلك يتبين وجه الدلالة من الآية: وهو أن الله سبحانه وتعالى أثبت 
الخيرية للصحابة الكرام يو ومن كان خير الناس وأفضلهم لابد أن يكون 
أعدهم وأوثقهم 5 

قال قال جالذية اسْتَجَابُوأ لله وَالرَسُولٍ من بَعْدٍ م1 أَصَابَهُمُ له + 
لِلَّذِينَ 0 َم وَانَهُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الْذِينَ قَالَ مُمْ النّاسْ إِنَّ الئاس 
قَذْ حْمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إعَاناً وَقَالُواْ حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوَكيل 
فَانَقَلبُواً بِبِعْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْلٍ ل يكْسَسْهُمْ سُوءْ وَانبَعُوا أَرِضْوَانَ الله وَاللَهُ 


52 


ذُو فَضْلٍ عَظِيم] آل عمران: ؟1174-11. 

تأي هذه الآيات لتصف أصحاب رسول الله يَلِهِ في قمة صبرهم وجلدهم 
حيث إن النبي يَبَيْةِ دعاهم من اليوم التالي لأحد لمواجهة أبي سفيان 
وأصضاءه الاليد غير بالعيقة تقال المسلبهن. 

وقد كان نداء الرسول بَيَِةِ خصصاً لمن كان قد اشترك معه في القتال قبل 
يوم إشعاراً لقريش بأنما لم تنل من المسلمين منالآ» وأنه بقي له منهم من 
يتعقبها ويكر عليها. 

وى يتخلف من المسلمين أحد وما منهم إلا من أصابه القرح أو نزل به الضر 
أو أثخنته الجراح. 

قال تعالى :لَكِنِ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُوأ بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ 

وَأَوْلَتِكَ ُمُ الخزراث َأَوْلَتِكَ . هُمْ الْمُفْلِحُونَ َعَدَ الله ل عات 1 َجْرِي من 
ا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْقورُ الَْظِيم التوبة: 183-84.] 

ووجه الاستدلال: هو أن الله سبحانه وتعالى يثني على الصحابة بمعاونتهم 
لرسوله يي ونصرتحم لدينه ببذل الأموال والأنفس» وأخبر عن نيلهم الخيرات 
وحسن العاقبة والفوز الجليل الأبدي . وهذا يستلزم عدالتهم . 

قال تعالى :وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّار وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم 
بإِخْسَانٍ حك وَرَضُْوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لُمْ جَنَاتِ تَخْرِي تَخَْهَا الأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ 
فيا أبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيم] التوبة: [.٠٠١‏ 

في الآية ثناء عظيم ومدح كامل للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ واختلف المفسرون في الحجرة والنصرة وعلى هذا فالمدح لا يتناول 
إلا قدماء الصحابة» لأن كلمة (من) تفيد التبعيض» ومنهم من قال: بل 


53 


2 


يتناول جميع الصحابة» لأن جملة الصحابة موصوفون بكوم سابقين أولين 
بالنسبة إلى سائر المسلمين؛ وكلمة (من) في قوله: (المهاجرين والأنصار) 
ليست للتبعيض بل للتبيين» أي: والسابقون الأولون الموصوفون بوصف 
كوتحم مهاجرين وأنصار كما في قوله تعالى :فَاجْتَِبُوا الربْسَ مِنَّ 

الْأَونانِ] الحج: .*.[ 

روف عنم هيك ين ازياذ أنة قال قلت يوماً مد ين "كعيت القرظي ألا تخبرني 
عن أصحاب رسول الله فيما كان بينهم حوأرؤاك الفقن-- فقال لي: إن الله 
فد غثر لتموهر وأوعب نل اطنة فق كتايس مهي وسيفي» اقلت لها 
وفي أي موضع أوجب لمم الجنة؟ قال: سبحان الله! ألا تقرأ قوله 

تعالى :وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ إلى آخر الآية؟ فأوجب الله لجميع الصحابة الجنة 
والرضوات» وشرط على التابعينخ شرطاً قلت: وما ذلك الشرط؟ قال اشترط 
عليهم أن يتبعوهم بإحسان في العمل» وهو أن يقتدوا بحم في أعمالهم 
الحسنة» ولا يقتدوا بمم في غير ذلك» أو يقال: المراد أن يتبعوهم بإحسان في 
القول» وهو أن لا يقولوا فيهم سوءء وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه. 
قال حميد بن زياد: فكأن ما قرأت هذه الآية قط. ( 

ووجه الاستدلال: هو أن الله عز وجل بوك أنه رضي عن المهاجرين والأنصار 
ومن تبعهم بإحسان وكان جزاء ذلك الرضى الجنة والفوز العظيم في الآخرة 
وهذا مستلزم لعدالتهم يكير. 

قال تعالى :لَقَد نب الله عَلَى الب وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ 


9 
2 


في سَاعٍ الس من بغ ماكاة يي قلُوبُ قريق : 80 مَنْهُمْ ث تاب عَلَبْهمْ 
إِنْهُ كم رَؤُوف رَحِيمٌ] التوبة: 1.١١17‏ 
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وفي هذه الآية الكريمة مدح لأصحاب النبي تل الذين غزوا معه غزوة تبوك 
واتبعوه بلا تردد في ساعة العسرة» وكان عددهم يزيد على الثلاثين ألفاً. 
وكللة الحروة سات قييها خرن ببائر القروايعة عنيا ذلك اليد المبذول 
والعسرة العظيمة التي مر بما أفراد الجيش الإسلامي والتي تكمن في ما يأني: 
أولاً: بعد المسافة بين المدينة وتبوك وهي تقدر ب (/17) كم حسب الطريق 
العدةى الى نكر اخاضر. 

فاليا شدة ار قال عر : خرجنا مع رسول الله كَلةِ إلى تبوك في قيظ 
شديد. وقال قتادة: خرجوا في لبان الحر. 

ثالداً: غعسرة الظهره فكات العشرة من حيش اللسلمين يتعقبوت يغيرا والحداء 
يركب الرجل ساعة ثم ينزل» فيركب صاحبه. 

رابعاً: عسرة الماء: فقد أصابحم العطش الشديد فكانوا ينحرون البعير على 
فلة الراحلة .ويحتضروق الفرك الذي في كرسه ويبلون به الستدهب. ” 
خامساً: عسرة الزاد: فكان زادهم الشعير المسوسء والتمر المدود» وكان 
الواحد منهم يلوك التمر» حتى إذا وجد طعمها أعطاها صاحبه. 

ووجه دلالة الآية على عدالة الصحابة ير وبيان فضلهم فيما بإن” 

أولاً: أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة (لقد تاب) وبعد أن بين حالة الصحابة 
أردف مرة أخرى ذكر التوبة والمقصود من ذلك تعظيم شأنهم والمبالغة في 
تأكيد ذلك 

ثانياً: أن الآية فيها إخبار بصحة بواطنهم وطهارتحم» لأنه تعالى لا يخبر بأنه 
قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم» ورضي أفعالهم؛ وهذا نص ف رد قول 
الطاعنين عليهم والناسبين بحم إلى غير ما نسبهم الله إليه من الطهارة 
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ووصفهم به من صحة الضمائر وصلاح السرائر. 

ثالثاً: قد يراد من توبة الله على الإنسان رحمته تعالى ورضوانه مع القرينة 
الدالة على ذلكء وهذا المعنى هو المراد بتوبته تعاللى على الننبى ع وصحابته 
بير فهي طبيعة الحال» ونعني بما عصمة النبي مَديِةِ عن الذنوب» وطاعة من 
تابعه في ساعة العسرة. 

قال تعالى :لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عن الْمُؤْمدِينَ إِذْ يُبَاِعُونَكَ تَخْتَ الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ 
مَا في قَلْوبمم فَأَنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ فَنْحًا قَرِيبًا] الفتح: [1.١‏ 
والمؤمنون المقصودون هناء الذين بايعوا رسول الله ب تحت الشجرة في 
الحديبية من المهاجرين والأنصار؛ فقد أرسل رسول الله تله عثمان بن عفان 
يع مبعوثاً من عنده إلى قريش ليتفاوض معهم بشأن عمرة البي 05 
عثمان قتل ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: لا نبرح حتى نناجز القوم ثم دعا 
أصحابه إلى البيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعاً سوى الجد بن قبس 
اختبأ تحت يطرخ بعيره 2 ؟ وكان عددهم بين الآلك وأربعمائة والألف 
وخمسماثة. 

قال جابر: (كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة فبايعناه» وعمر آخذ بيده 
الشجرة .وق رواية (كنا ألفاً ومخسماتة: وكانت الببعة على معاهرة قريش 
الحرب وأن لا يفروا أو بموتوا دون ذلك. 

والآية قد دلت على عدالة الصحابة من وجوه. 

الأول: قوله تعالى :لقد وَضِيّ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ ومن المعلوم بداهة أن من 
له لا يمكن موته على الكفر» لأن العبرة في حصول الرضى إنما هو بالموت 
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على الإسلام؛ ولا يمكن أن يقع الرضى منه تعالى إلا على من علم موته 
على الإسلام؛ وأما من علم موته على الكفر والردة فلا يمكن أن يخبر الله 
تعالى بأنه قد رضي عنه» فبرئوا بذلك عن وصمة الردة. 

ولأن قوله تعالى :رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ يتناول جميع الأحوال 
والأوقات ولا يمكن أن يقال أنه خاص بوقت دون آخر أو بحال دون غيره؛ 
وقد تبين أن الله تعالى وصفهم بكوتهم سابقين في الهجرة والنصرة ثم لما 
وصفهم بحمذا الوصف أتى لحم بما يوجب التعظيم وهو قوله :رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوأْ عَنْهُ معلل بكوتهم سابقين في الحجرة والنصرة» والعلة ما دامت 
موجودة» وجب ترتيب المعلول عليهاء وكونهم سابقين في الهجرة والنصرة 
وصف دائم في جميع مدة وجودهم» فوجب أن يكون ذلك الرضوان حاصلاً 
2 جميع مدة وجودهم. 

ولأنه تعالى قال :وَأَعَدَ لهُمْ جَنَاتٍ تَكْرِي تَْتَهَا الأنْهَارُ وذلك يقتضي أنه 
تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها لهم» وذلك يقتضي بقاءهم على تلك 
الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات» وليس لأحد أن يقول: 
المراد أنه تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الإيمان» لأنا نقول: هذا زيادة 
إضمار وهو خلاف الظاهر وأيضاً فعلى ذلك التقدير: لا يبقى بين هؤلاء 
المذكورين في هذا المدح» وبين سائر الفرق فرقء» لأنه تعالى قال :وَأعَدَّ َم 
جَنّاتِ نَجْرِي نَتَهَا الأَنْهَارُ ولفرعون وهامان وأبي جهل لو صاروا مؤمنين» 
ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل» وحمله على ما ذكروه يوجب بطلان هذا المدح والثناء» فسقط هذا 
السؤال وظهر أن هذه الآية دالة على فضل الصحابة الكرام. 
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الثاني: أنه تعالى قد أخبر عن صدق بواطن الصحابة وسلامة ضمائرهم 
بقوله :فَعَلِمَ مَا في قُلُوبم أي من الصدق والوفاء والإخلاص والسمع 
والطاعة فبرئوا بذلك من وصمة النفاق. 

الثالث: أنه تعالى كافأهم على صدقهم جائزة هي إنزال السكينة عليهم ومن 
ثم أثابهم فتحاً قريباً جزاء من عنده عطاء حساباً. 


لي ع 5 


قال تعالى :مْحَمَدٌ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحمَاء بَيْئَهُمْ 
تَرَاهُمْ رَكُعًا اي 0-0 
م مَنْ أَثَر السُّجُودِ ذَلِكَ مَكَلّهُْ في التَوْرَاةٍ وَمَكَلْهُْ في لإنجبلٍ كزع 
شَطأهُ فَارَرَهُ فَاسْتَغْلظً فاستؤى على سُوقه يُغجبْ الزكع + دي 
الْكُقَارَ وَعَدَ الله الذية آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحّات منهُم مَغْفِرَ فَرَةَ وَأَجْرًا 
عَظَيمًا] الفتح: 1.55[ 
هكذا يصف القرآن الصحابة ذلك الجيل المثالى الذي حقق مستوى سامياً 
2 الارتقاء الروحي والخلقي» فصقلته العبادة وكساه الركوع والسجود ور 
ويماء, وحددت العقيدة مفاهيمه وقيمه وولاءه وبراءه» يوالون بعضهم 
ويحادون من سواهم» فكان أحدهم كيدا غنيقا على الكفار كيه ور 
بالأخيار» شديداً في وجه الأعداء» ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن. 
فلم يثبت عنهم مفارقة الأهل والأوطان فحسبء بل ثبت أن بعضهم قتل 
ابنه أو أباه من أجل دينه وعقيدته على ما كان عليه من الألفة والمودة وامحبة 
لإخوانه المسلمين؛ ذلك الجيل الذي خلدته كتب السماء فوصفته التوراة 
والإنجيل والقرآن بهذا الوصف الرائع» ممثلة امتداد قيمه وانتشار عقيدته وكثرة 
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انصاره وقوة وجوده واستفساك أمره بالزرع الذي اخرج شطأه وتفرعت 
أغصانه فقوى الزرع ذلك الشطأ وشده فصار غليظاً بعد ماكان دقيقاً 
واستوى على ساقه وشب وطال حتى أعجب الزراع وسرهم بقوته وكثافته 
وغلظه وحسن منظره وطول قامته» فسر أهله الذين غرسوه اغاظ الاأعداء, 
ومن أهم ما يجب أن يلتفت إليه في هذه الآية هو أنه تعالى أخبر بصدق 
الصحابة وصحة أعمالهم وإخلاص قلويهم ونقائها وطهارة بواطنهم وصفائها 
وهم إغا يعملون الطاعات ويؤدود العبادات رجاء 1 رضاه وفضله 

فقال :يَبتَغونَ فضله منَ الله وَرِضْوَائاء وذلك لتميز ركوعهم وسجودهم 
عن ركوع الكفار وسجودهم, وركوع المرائي وسجوده فإنه لا يبتغي به ذلك. 
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه تكفير من 
أبغض الصحابة واغتاظ منهم» فقد ق خلسية أن رعلة سق 
الطاب ردول الله كلك نر الل «خقة كول الل والذيق ققة الاي سمس 
بلغ :ليَغيظ يِمُ الْكُفَارَ فقال: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد 
من أضيغاتتن رسول الله عل فقد أصابته هذه الآية. 

ومن بيان معنى الآية الكريمة يظهر لنا وجه الاستدلال بما على عدالة 
العمحاءة ؤي وهو أن الله يله مدح الصحابة بأتهم رحماء بينهم؛ اطي لو على 
قال تعالى ل 0 
دَرَجَةَ من الدية أَنَقَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُلُا وَعَدَ الله 
تَعْمَلُونَ خَبين] الحديد: [.٠١‏ 


] ولك أَعْظَمْ 
2 وَالَهَ بها 


2 
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ه الآية بيان لتفاوت درجات المنفقين والمجاهدين حسب تفاوت 
9 في الإنفاق والقتال والسبق بعد بيان أن لهم أجراًكبيراً على الإطلاق 
حناً لحم على تحري الأفضلء فمن قاتل من الصحابة أو أنفق قبل فتح مكة 
أعلى درجة وأعظم شأناً من الذي قاتل وأنفق بعد الفتح ومع هذا فإن كلا 
من الفريقين قد وعدهم الله الحسنى والدرجات العليا في الجنة. 
وقد قال تعالى في القرآن في آية أخرى إن الَّذِينَ س شيقت كو يكنا شق 
أولنك عنها نتهذوة] افيا .4+1 [ا هن الناي فريمب أن قال إن 
الله كتب لأصحاب د يي الذين قاتلوا معه ونصروه والذين أيدوه وعزروه 
وأعانوه بالمال والأنفس الجنة إِنَّ الله لا يخْلِفُْ الْمِيعَادَ] آل عمران: 1.5 
ووجه الاستدلال: هو أنه من كتب الله له الجنة وأبعده عن النار لابد أن 
قال تعالى للفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الْذِيخ أَخْرِجُوا من ديارهم َأَمْوَاِمْ َ يَبْتَغْونَ 
فَضْلًا مَنَ الله وَرِضْوَانَا وَيَنصْرُونَ الله وَرسُولَهُ أوْلَيِكَ هُمْ الصّادِقُونَ 
والذية تَعَوؤُوا الذاة اذ واوقاك من قَبْلِهِمْ يُبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ وَلا 0 
في صدُورِهِم حَاجَةٌ تنا أونُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنفْسِهمَ وَلَوْ كَانَ يم خَصّاصَةٌ 
وَمَن بُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُوْلَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ] الحشر: /-3.[ 
إن أهم ما شهد الله سبحانه وتعالى به لأولئك المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه» ونصر الله ورسوله» الصدق؛ 
فقال :ُوْلَئِكَ هُمْ الصّادِقُونَ أي مستمرون على الصدق وهذا دليل قاطع 


أن المهاجرين جميعاً كانوا صادقين» وماتوا صادقين بشهادة رهمء وأنهم عدول 


60 


في كل ما ينقلونه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام قرآناً وسنة؛ وأما الأنصار 
فقد مدحهم مدحاً عظيماً ووصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم, لأنهم 
ساكنوهم وأشركوهم ف أموالهم» وأسبغوا عليهم من حبهم, ولم يجدوا في 
أنفسهم من الحسد على ما خصهم النبي تَليةٌ من فيء وكانوا يقدمون 
المهاجرين على أنفسهم في كل ما يتعلق بالدنيا من الحظوظ» مع فقرهم 
وحاجتهم» ولكونهم كذلك كانوا من الفائزين الناجحين؛ واستحقوا رضوان 
الله سبحانه وتعالى. 

ثم يبين الله تبارك وتعالى واجب من أن بعد الصحابة تجاههم 

فيقول :وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفز لَنَا ولإِحْوَائنَا الذي 
سَبَقُونا بِلْإِمَانٍ وَلَا تجْعََْ في فُلُوبنا غِلًا لََذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَوُوفَ 
رَحِيمٌ] الحشر: [1.٠١‏ 

فواجب من جاء من بعدهم هو الدعاء لحم وتصفية القلوب من بغض أحد 
منهم؛ وقد قالت عائشة يلكُ: أمروا أن يستغفروا لأصحاب الببي فلل 
فسبوهم 9 قرأت هذه الآية. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين» 
فقرأ عليه للْقُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرين فمنهم أنت؟ 
قال: لا؛ ثم قرأ عليه وَالْذِينَ تَبَوَؤُوا الذَّارَ وَالْإيجَانَ الآية» ثم قال: هؤلاء 
الأنصار أفأنت منهم. قال: لا. ثم قرأ عليه :وَالَّذِينَ جَاؤُوا من 

بَعْدِهِمْ الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال: لا ليس من 
هؤلاء» من يسب هؤلاء. وثي رواية: لا والله ما يكون منهم من يتناولهم 
وكان في قلبه الغل عليهم. 
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وقال سعد بن أبي وقاص يق الناس على ثلاث مراتب قد مضت منزلتان 

وبقيت منزلة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بمذه التي بقيت» ثم 

قرأ :لِلفَْرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُوا من دِيارجم وَأَمْوَاِم] الحشر: ./[؛ 
ثم قال: هؤلاء المهاجرين وهذه منزلة وقد مضت؛ ثم قرأ :وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا 

الدَّارَ وَالْإِبمَانَ من قَبْلِهِمْ ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت؛ 

نم قرأ :وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِز لَنَا وَلإِْوَائِنَا الذي 

سَبْقُونَا بِالإيمّانِ فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما 

أنتم كائنون عليه أن تكونوا بمذه المنزلة. 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: هو أن الله عز وجل وصف المهاجرين 

بالصدق والأنصار بالفلاح» وأمر من يأت بعدهم باتباعهم بإحسان, 

والدعاء لحم وهذا دليل على عدالتهم يكُر. 

أعتقد أن في ذكر هذا القدر من الآيات كفاية للتدليل على تعديل الله تعالى 
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فضل الصحابة من السدة 
ثناء رسول الله ب وتركيته للصحابة يك, 


عن أى بردة عن أبيه يت قال: صَلَيْثُ المغرب مع رسول الله يل ثم قلنا لو 
جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال)) :ما زلتم 
ههناء قلنا: يا رسولٌ الله صِلّينا معك المغرب ثم قلنا نجل حتى نصلي معك 
العشاء» قال: أحستتم أو أصبتم» قال: فرفع رأسة إلى السماء وكان كثيراً ما 
يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أَمَئَةُ السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدونء 
وأصحابي أمنة لأَمّتي فإذا ذهب أصحاي أتى أُمّت ما يوعدون. 

-وفيه عن أبي سعيد يِل عن النََ جَلْْةُ قال)) بأتي على الناس زمافٌ يغزو 
فئام من الناس فيقال لهم: فيكم مَنْ رأى رسول الله تَل؟ فيقولون: نعم 
فيفتح لحم» ثم يغزو فتامٌ مِنَ الناس فيقال لهم: فيكم مَنْ رأى مَنْ صحب 
رسول الله كَللِ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لمم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: 
هل فيكم مَنْ رأى مَنْ صّحِب مَنْ صّحِب رسول الله فَليْ؟ فيقولون نعم 
00 ) 

لت عن 

-وعن ابن مسعود يِل قال: سكل رسول الله كَل أي النّاس خير؟ 

قال)) أقراني ثم الذين يلوتم ثم الذين يلونهم؛ ثم يحيء قومٌ تبدر شهادة 
أدهي يع ولبادر جينه هكف "” 


-وعن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله جَنئ)) حَيّر مت القرن الذي 
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بُعث فيهء ثم الذين يلوتهم((» والله أعلم أذكر الغالث أم لا)) ثم يلف قومٌ 
ماين السمانق يشينوة اقل أذ متعيدوا 

-وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله يل قال)) إنَّ 
خيركم قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم ((قال عمران فلا 
أدري أقال رسولٌ الله بي بعد قرنه مرّتين أو ثلاثاً)) ثم يكون بعدهم قوم 
يشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يُوفون ويظهر 
فيه الشمن :77 «(لإزافبق. رؤاية)) وقتاقوة ولا #يعيحافرن 

-وعن عائشة يض قالت: سأل رجل ان بَلِ أي الناس خيرٌ قال)) القن 
الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث 

-وعن أبي هريرة يل قال: قال رسولٌ الله جَلِ)) لا تَسْبُوا أصحابيء فو 
الذي نفسي .بيده لو أن أحدكم أنفق مفل أخر.ذهياً ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه 

-وعن أبي سعيد يق قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف شيع فسبّه خالدٌ» فقال رسولٌ الله يَيلِ)) لا تسْيُوا أحداً من 
أصحابيء فإِنَّ أحدكم لو أنفق مثل ار ذهباً ما أدرك مدَّ أحدهم ولا 

وف (الصحيحين) من حديث علي يك في قصة كتاب حاطب مع الظعينة 
- وفيه - فقال عمر: إِنَّه قد خانّ الله ورسوله فدعني فلأَضرِبٌْ عنقه 
فقال)) أَلَيّس مِنْ أهل بدر ((فقال يَل)) لعل الله اطّلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ((أو)) فقد غفرت لكم ((فدمعث 
عينا عمر ع وقال: الله ورسولة أعلم. 
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-وعن البراء بن عازب يض قال: حدّئني أصحاب محمد َل ممّن شهد بدراً 
أَكُم كانوا عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر: بضعة عشر 
وثلاثمائة» قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 

-وعن أنس بن مالك هك إِنَا فَحْنَا لَك فتّحاً مُبِيناً] الفتح:١‏ [قال 
اديه قال أمحايه ريع درن فيا لناء تافل تل تماق تذخا المزمقية 
َالْمُؤْسَاتِ جَنَّاتِ نري مِن ليها الْأَنْهَارُ] الفتح:ه (655)[وكل هذا في 
(الصحيح 

وروى الترمذي عن جابر يأ قال: قال رسول الله تَلِ)) لا يدخل النار 
اد تمن بايع عيت الشجرة .((وقال الترمذدي ححسين لبعحي. : 
وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين هت منها عام ومنها 
خاص بالمهاجرين ومنها خاص بالأنصار ومنها خاص بالآحاد فرداً فرداً 
ومنها القطع لأحدهم بالجنّة مطلقاً ومنها القطعٌ لبعضهم بمجاورة رسولٍ الله 
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وقد أثنى الله عز وجل عليهم ورضي رسول الله عنهم 


إل اصيعاب شمن ان اللددخليه ولي “كائوا أقطيل هذه الكمقه .برها 
قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلمّاء اختارهم الله لصحبة نبيه صَلَّى الله عليه 
وسلم» ولإقامة دينه» وقد أثنى الله عز وجل عليهم؛ ورضي رسول الله صَلَى 
الله عليه وسلم عنهم, وثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم, وثناء 
ان الله عليه وسلم, ولا أعدل من ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته 
فقد نظر الله في قلوب العباد» فوجد قلب مهد صَلَّى الله عليه وسلم خير 
قلوب العباد» فاصطفاه» وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب 
الصحابة أطهر القلوب» فجعلهم وزراء نبيه؛ يقاتلون عن دينه» وقد وضع 
الله عز وجل أصحاب رسوله صَّلَّى الله عليه وسلم الموضع الذي وضعهم فيه 
بثنائه عليهم من العدالة والدين والإمامة؛ لتقوم الحجة على جميع أهل الملة 
ما أذُوه عن نبيهم من فريضة وسنة فصلَّى الله عليه وسلم ورضي عنهم 
أجمعين» فنعم العون كانوا له على الدين في تبليغهم عنه إلى مَن بعدهم من 
لابين وقد الى رسول العا الك عليه ونام عليوم بل افيف 
قير منياتها عا كايا بق وق قش “نين صيحه نوي للد عاية 
وسلم» ومنها ماخصّ به بعض أصحابه بأوصافهم؛ كالأنصار وأهل بدر 


وغيرهم 
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جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عبة قال* كان ييخ 
خالد بن الوليد؛ وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالدٌ» فقال رسول 
الع الله عليه وبل: "لذ تسيرا أحذامن أصحايء إن العك لو أنفق 
مكل أحدٍ ذهيًا ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نَصِيفَُ". فالنبي صَلَّى الله عليه وسلم 
يقول لخالد رضي الله عه "ل اتسَيوا أصحابي" - يعني : عبد الرحمن وغيره من 
السابقين؛ وهم الذين أسلموا من قبل الفتح» وقاتلواء وهم أهل بيعة 
الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبي صَلَّى الله عليه وسلم أهل 
مكة؛ ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح 
مكة, وسموا الطلقاء» والمقصود أنه نمى من له صحبة آخرًا أن يَسُبّ من له 
ضبيخية أولا؛ لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لايمكن أن يشركوهم فيه حق 
لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَةُ فإذا كان 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية؛ ون كان قبل فتح مكة» فكيف حال 
.من ليس من الصحابة؟ 

وقال صَلَّى الله عليه وسلم: "طوبى لمن رآني» وطوبى لمن رأى من رآني» ولمن 
رأى من رأى من رآني» وآمن بي" وقال عليه الصلاة والسلام في معرض 
الحديث عنهم: "ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بُعث قائدا ونورا 
لهم يوم القيامة". فقوله: "إلا بُعث" أي إلا حشر ذلك الأحد من أصحابي» 
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وقوله: "قائدا" أي لأهل تلك الأرض في الجنة» وقوله: "ونورا لهم" أي هاديا 


وروى عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه قال: تخلفث مع رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فتبرز رسول الله صَلَّى الله عليه وسلمء ثم 
رجع إليّ» ومعي الإداوة» قال: فصببت على يدي رسول الله صَلّى الله عليه 
وسلم» ثم استنثر» ثم تمضمضء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم أراد أن 
يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كمي جبته فضاق عنه كماهاء فأخرج يده 
من الجبة» فغسل يده اليمنى ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات» 
ومسح بخفيه ولم ينزعهماء ثم عمد إلى الناس» فوجدهم قد قَدَّموا عبد الحمن 
بن عوف ِصَلّي كم فأدرك رسول الله صَلَى لله عليه وسلم إحدى 
الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الآخرة بصلاة عبد الرحمن» فلما 3 عبد 
الرحمن» قام رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يتم صلاته» فأفزع المسلمين» 
تأكتروا المسبيج تابنا قضى وسول اللدضلى اللعليه ونتلى أقل عليه 
.فقال: "قد أحسنتمء وأصبتم"» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها 

وروى طلحة بن حراش قال: معت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول 
الا هبن الل عليه وسكء بقول: "لا فق النار لكا آنه أو رامن 
رآفي". قال الشيخ عبد الحقٌّ الدهلويّ في ترجمة المشكاة: خصّص هذا 
الحديث هذه البشارة بالصّحابة» والتابعين اتَفاقًا منهم» ولا يختص به العشرة 
للبقزة» ولا من يرهم بدعول الجثةامن خيرهم» بل يشمل جنيع اللؤضتين 
والمسلمين» ولكنّ الصّحايّ والتابعيَ والمسلم هو من مات على الإسلام؛ 
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وعدا اكير ل م لمن نان الكو المتادق وتمشوره 57 صَلَى الله 

عليه وسلم قال: "خَيْرُ النَّسٍ قَرْن © الْذِينَ يَلُوتهُمْ © الّذِين يلوتهُم © يجي 
ْ 000 َوْمْ تسق شَهَادتُهُمْ أَمَائهُمْ وَمَانهُمْ سَهَاتَهُمْ'. وفي رواية: 

م خَيِرُ النّاس قَرْنٍ الّذِي أَنا فيه ث الَّذِينَ يَلُونَهُْ ث الّذِينَ يَلُونَهُمْ © يَأن هَوْمْ 

."تشيق سَهَادئهُْ لَمَاَهُمْ وَعَانهُمْ سَهَادئَهُمْ 

وروق غروة 'قال: قال .رسول الله صَلَى الله غليه وسلية "غير هذه الأمة وها 

وآخرها؛ أوها فيهم رسول الله صَلّى الله عليه وسلم؛ وآخرها فيهم عيسى بن 

٠‏ لمريم) وبين ذلك ثبج أعوج ليس منك ولست منهم 


وغثلة ان الله عليه وسلم قال: "يأتٍ على الناس زمان يغزو فِتَامِ - يعني 
جاعةه من القن تقال طي: شك من رات رسول الله على الله عليه 
وسلم؟ فيقولون: نعم» فيفتح لحمء ثم يغزو فِنَام من الناس» فيقال لحم: فيكم 
من رأى من صحب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم ااكيتدع 
م ثم يغزو فِنَام من الناس» فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من 

صحب رسول الله صَلّى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم فيُفتح لهم 
وروى ابن عباس أن رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسلم قال: " لا تَسْيُو 
أَصْحَاب مُحْمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كلمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ - يعني مع النبي 
صَلَّى الله عليه وسلم ‏ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ أربعين سنة", وف رواية: "خَيْرٌ 
"من عَمَلٍ أَحَلكُمْ غَمْرَهُ 
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وروى ابن القاسم عن مالك أنه معه يقول: لما دخل أصحاب رسول الله 
ص َ الله عليه وآله وسلم بالشام نظر إليهم رجل من أهل الكتاب» فقال: 


ما كان أصحاب عيسى بن مريم الذين قُطّعوا بالمناشير» وصلبوا على 
الخشب» بأشد اجتهادًا من هؤلاء 


ور عرب سكي عن ليمع اير ارو سيعت الج على الثم عليه 


وسلم يقول: 'أَنْكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أَمَهَ أَنْكُمْ آخزها وَأَكْرَمهَا عَلَى الله عر 


أ" 
:5 


فروق كيك الدوخ مغمّلٍ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: "الله الله 
فبحىٌ أحبّهم» ومن أبغضهم فبيبغضى أبغضهم: ومن آذاهم فتهل آذاني؛ ومن 


2 


آذائى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه". فقوله: "الله الله" أي 


من حقّهم ولا تستث ثوهم, أو التّقدير: أذكُركم الله ثم الُشدكم الله في حقّ 
أصحابي» 00 وتوقيرهم» كما يقول الأب المشفق: الله الله في حقّ 
أولادي» وقوله: "لا تتَخْذْوهم 0 أي هدقًا ترموهم بِقَبر بقبيح الكلام كه 
يُرمى المدف بالسّهم» » وقوله: " فبحيٌٌ أحبهم" أي سيب عه إذاي أحبهم 
أو بسبب حي إِيّاهم أحبهم, وقوله: "ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم" أي 
نا أبغضهم بسبب بغضه إِيّايء وقوله: "يوشك أن يأخذه" أي يعاقبه في 
بالنيا او ف اكه 
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وغير ذلك من الأحاديث النبوية التي تبين فضل الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين مما يضيق المقام بذكرها 
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:ثانيًا: الفضائل الخاصة 


وقد روي عنه صَلَّى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يخص بعض أصحابه 
بالفضل والثناء لما َم من مكانة عند الله تعالى» ورسوله صَلَّى الله عليه 
وسلم» من ذلك: ما رُوي في فضل الأنصار» وفضل من شهد بدرّاء وفضل 
:من شهد بيعة الرضوان؛ وفيما يلي بعض هذه الفضائل 


:فضل الأنصار 


وردت عن النبي فى الله عليه وسلم 55-0585 ف فضائل الأنصارء والثناء 
:عليهم, واعتبار حبهم مخ الإيان وبغضهم من النفاق؛ فمن ذلك 

ما أخرجه البخاري» ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صَلّى 
الله عليه وسلم قال: "آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار". وأورد النووي في شرحه على "صحيح مسلم": قوله صَلَى الله عليه 
وسلم: "آية المنافق بغض الانصار» وآية المؤومن حب الانصار"» وف الرواية 
الأشرى: "هب الانصار آية الايمان وبغضهم آية النفاق".2 وق الأخرى: "لا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؛ من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله", وف الأخرى: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر"» فقد تقدم أن الآية هي العلامة» ومعنى هذه الأحاديث أن من 
عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الاسلام والسعى في 
إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام؛ 
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وحبهم النيّ صَلّى الله عليه وسلمء وحبه إياهم وبذههم أموالهم وأنفسهم بين 
يديه» وقتالهم ومعاداتحم سائر الناس إِيثارًا للإسلام؛ ثم أحب الأنصار لهذا؛ 

كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الاسلام 
والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صَلّى الله عليه وسلم» ومن 


.أبغضهم كان بضد ذلك واستُدِلٌ به على نفاقه وفساد سريرته والله اعلم 


وقال ابن المنير: المراد حب جميعهم وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون 
للدين؛ وأما من أبغض بعضهم لمعي يسوّغ البُغض له فليس داخلا في ذلك. 
قال الإمام السيوطي: إن أراد بمذا من أبغض لذا المعنى ممن أدركهم ووقع له 
مع بعضهم خصومة تقتضي ذلك؛ فقريب» وأما إذا أراد من بعدهم إذا 
أبغض أحدا منهم لأمر بلغه عنه فلا» والله ليس له ذلك لما لحم من الآثار 
الحميدة التي تمحو سيئاتهم» وقد وعدوا بالمغفرة والدرجات العلى» وقيل 
."لكثير منهم: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 


يعن اماد الني على الله عليه وسلم غليهم بها رواة أنس ين مالك قال#خر 
أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون, 
نقال :ها يكبكية قالواة كرا جلي الى قبي :الله علية وسلع وقاء ليطن 
على الى 5 الله عليه وسلمء فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي صَلَّى الله 
عليه وسلم» وقد عصب على رأسه حاشية برد» قال: فصعد المنبر - ولم 
يصعده بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: "أوصيكم بالأنصارء 
فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لم, فاقبلوا من 
محسنهم وبحاوزوا عن مسيئهم". كما جاء في صحيح البخاري 
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وأخرج البخاري أيضا عن أب التبّاح قال: معت أنسا رضي الله عنه يقول: 
قالت الأنصار يوم فتح مكة» وقدأعطى الني صَلَّى الله عليه وسلم قريشا: 
والله إن هذا لهو العجبء إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» وغنائمنا ترد 
عليهي» قلغ ذلك الني صَلَى الله عليه وسلي قدعا الأنصار» قال فقال: 
"ما الذي بلغني عنكو" وكانوا لا يكذبون فقالوا: هو الذي بلغكء» قال: 
"أو لا ترضون أن يرجع الئاس بالغنائم إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله صَلَّى 
لله عليه وسلم إلى بيوتكم؟: لو سلكت الأنصار وادياء أو شعباء لسلكت 


."وادي الأنصار» أو شعبهم 

ومنه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَى الله عليه وسلم: "لولا 
الحجرة لكنت امرءًا من الأنصار» ولو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار 
"وافياة أو شعياه لسلكف وادي الآانضار» أو شعي الأتضار 


وما رواه سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله صَّلَى الله عليه وسلم ونحن 
نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله: "اللهم لا عيش إلا 
.عيش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين والأنصار". كما جاء في الصحيحين 
وروى البخاري من حديث القن رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم 
:الخندق تقول 


نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما حيينا أبدا 


فأجابهم النبي صَلَّى الله عليه وسلم فقال: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؛ 
."فأكرم الأنصار» والمهاجرة 
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بينهم فقال: "والذي نفس هد بيده إن لأحبكم., إن الأنصار قد قضوا ما 
. "عليهم, وبقي املق عليكم؛ فأحسنوا إلى حسنهم) وتحاوزوا عن مسيئهم 


:فضل أهل بدر 


وما اختص به البي صَلَّى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالثناء ما جاء في 
فضل أهل بدر؛ الفئة التي رفعت أول سيف في وجوه أعداء الله وحملت 
أول حملة لإرهاب الطواغيت؛ من أجل إقامة منهج الله في الأرض؛ فرضي 
:الله تعالى عنهم وما ورد عن النبي صَلى ابل عليه وسلم 


ما أخرجه البخاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه ‏ وكان أبوه 
من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلم فقال: "ما 
تعدون أهل بدر فيكم؟" قال: "من أفضل المسلمين" ‏ أو كلمة نحوها ‏ 
اقان "كلك من سيد يننا من الرلضرة 
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وفي "صحيح البخاري" أن عليًا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صَلَى 
اله عليه وسلم؛ وأبا مرئد الغنوي» والزبير بن العوام وكلنا فارس؛ قال: 
حاطب ْنِ أبي بَلنَعَةَ إل الفتكين" ذاديعاها ير على يعبر ذا ننييك قال 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلمء فقلنا: الكتاب فقالت: ما معنا كتاب» 
فأنخناهاء فالتمسناء فلم نر كتاباء فقلنا: ما كذب رسول الله صَلَّى الله عليه 


وسلمء لتخرجن الكتاب» أو الجردنلك: فلما رات الحد أهوت إن حجزها؛ 
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وهي محتجزة بكساء» فأخرجته» فانطلقنا بما إلى رسول الله صَلّى الله عليه 
وسلم» فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني 
فلأضرب عنقه فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلم: "ما حملك على ما 
صنت ؟ قال تحاطب» وال نابي أن له أكون مؤمنا باللهبورسوله صلى لد 
عليه وسلم؛ وإِنما أردت أن يكون لي عند القوم يَدّ يدفع الله بما عن أهلي 
ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به 
عن أهله وماله» فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلم: 'صَّدَقَ ولا تقولوا له إلا 
خير", فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه: 
ل: "أليس من أهل بدر؟" فقال: "لعل الله اطلع إلى أهل بدر» فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنة" أو "فقد غفرت لكم"'» فدمعت 
عينا عمر» وقال: الله ورسوله 0 قال النووي في شرحه على مسلم في هذا 


الحديث: قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْتَاهُ الْغُْرَان لم في الآخرة, وَِلّا مَإنْ تَوَجّةَ عَلَى 
حَد مِنَهُمْ 2 غير 5 عَلَيْه كي الدُنْيَا وَتَقَلَ الْقَاضِي عياض الإجمَاع 
عَلَى إِقَامَة 5 وأقافنة عقر عَلَى بَعَْضِهمٌ) قَالّ: وَصِرَبٌ النَيّ 5 الله 


عليه وسلم مِسْطَحا الْحَدٌ وَكَانَ بَدْرِي 


عبيدة قال: كان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاث عشرة أو أربع عشرة أحد 
.العددين 
وقال البراء بن عازب: كنا يعني أصحاب عد صَلَى الله عليه وسلم ‏ 


تتحدث أن عدة أهل بدر: ثلاثمائة وبضع عشرة» كعدد أصحاب طالوت 
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الذين جازوا معه النهر وما جاز معه النهر إلا مؤمن» وكذلك قال ابن 
وأربعة عشر رجلاء من المهاجرين ثلاث وثمانون» ومن الأوس 5 وستوك» 
.ومن الخزرج مائة وتنسعولك رجلا 

فضل من شهد بيعة الرضوان 
أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب والبخاري ومسلم وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال لنا رسول الله 


8 الله عليه وسلم يوم الحديبية: "أنتم خير أهل الأرض"». وكنا ألفا 
.وأربعمائة ولو كبك أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» وقال 
.الشعبي: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان 

وقال ابن تيمية في "العقيدة الواسطية": "ويفضلون ‏ أي أهل السنة والجماعة 
من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد 
وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر 
وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". وبأنه لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما أخبر به النبي صَلَّى الله عليه 
."وسلم؛ بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة 
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قال ابن جريج: أخبرن أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم 
انقديية أريع عقره ماقت اقبايعنا رسنول الله شلى الله خليه وسلى وآله وسيل 
وعمر بن الخطاب آخل بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير الجد بن 
قيس اختبأ تحت بطن بعيره فقيل لجابر: هل بايع النوم صَلَّى الله عليه وسلم 
بذي الحليفة قال: لاء ولكنه صلى بها ول يبايع تحت شجرة إلا الشجرة التي 
عند الحديبية» قال أبو الزبير: قلت لجابر: كيف بايعوا؟ قال: بايعناه على 
عيذ حاطب بن أب بلتعة أحد بني أسد يشتكي سيده؛ فقال: يا رسول الله 
ليدنغان فاظي الفار فقال 2ه "كذيت 5 ينخلها احد شيك يذرًا أو 
اللبدرية "قال أب عسر وى الله عنس قال الله منتائفة | كذ وض الله 
عَنِ الْمُؤْمِِينَ إِذْ يَُايِعُونَكَ تخت الشَّجَرَة] [الفتح: »]١8‏ ومن رضي الله 
.عنه لم يسخط عليه أبدًا إن شاع الله 


وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أ مُبَشْرٍ أَنّهَا سمِعَث لني صَلَى 


إن 
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الله عليه وسلم يَقُولٌ عِنْدَ حَفْصّة: "لا يَدْخْهِ الثَارَ إِنْ شَاءَ الل مِنْ أصْحَاب 
الشّجِرّة أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَهَا"؛ فَالَثْ: بَلى يا رَسُولَ الله مَانْمَهَرَهَا 
فَقَالَثْ حَفْصَةُ: (وَإن يكم إِلَّا وَاردْهَا [مريم: ]7١‏ مَمَالَ النّيمُ صَلَى الله 
عليه وسلم: "قد قَالَ الله عَرٌّ وَجَكَ: (ث نجي الّذِينَ انوا وََدَرُ الظَالِمِينَ 
فِيهًا نيا [مريم: .]7١‏ وقال النووي في شرحه على مسلم في هذا 
المديقة قوله على الله عليه وسلبة "لآ يذكل الثار إن تناك اللي 
التكاب التكن أعدوة لين تافقيا خهااء قال القلماء» فاه ل 
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يذخلها اعد يليه قشعا كب عع بون الخديف الذي قثله كاييت 
خاظيه وكا قال "إن كاداك" تتفي لذ للشلك» واقا كول خنمة: 
"بل" واجقار اللخ هئ الله عليه وسلم مََاء فََالَتْ: [ْوَإِن تنكم ِل 
- فَقَالَ التي 7 اله عليه وسلم: وقد كَالَّ: 2 إن تبي الَّذِينَ 
تَهُوا)؛ فيه دَلِيل لِلْمُنَاظَرَةَ وَالِاءْ لوراض #ادوابه على فكه الك شاد وَهُوَ 


ا ؛ لذ أنينا أرادت فقالله صلى العلية وسلءء وَالصّجيح 
أن الْمرَاد بالْوْرُودٍ في الآيّة: الْمُرُور عَلَى الصّراطء وَهُوَ سر مَنْصُوب عَلَى 


جَهَنَم فَيَفّع قينا اخلماء ويلك كرون 

وقال قتادة: قلت سنك وه السيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ 
قال: حمس عشرة مائة» قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع 
.عشرة مائة» قال: رحم الله جابرّاء هو حدثني أتهم كانوا خمس عشرة مائة 
وقال سفياك بن عمرو: معت جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الحديبية الفا 
"الأرض 

قال: كنا ألفا 00 وقال: واو كنا مائة ات لكفاناء وقال أبو عمر 
اي 0 
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أمهات المؤمنين: كنية كبّم بما القرآن الكريم أزواج النبي صَلَّى الله عليه وسلم 


في قوله تعالى: [ وَأَرْواجُه أَُهَانُهُمْ) [الأحزاب: +]» وكان ال هدف من 
إطلاق هذه الكنية على أزواج النبي تقرير حرمة الزواج بمن بعد مفارقته صلّى 
للد غليه وسلم وهو الكو الوازد. فق قوله ال وا كان لكث أن تؤذوا 
رَسُولَ الله ولا أن تَكِحُوأ أَرْواجَهُ من بَعْده أَبَدَا إِنَّ دلكُمْ كَانَ عند الله 


[عَظِيمًا [الأحزاب: 7ه 


وكان. اعتبار زوجات النبي ؟ الله عليه وسلم اواك للمزسنيث بمثابة وسام 


وْضِعٌ على صدورهنٌ تكرمًا للمن» وتقديرًا لدورهن في مسيرة الدعوة 


وضعت الشريعة نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دائرة الأمومة» بمعنى 
أن كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل لقب "أم المؤمنين" 
فيقال: أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين حفصة وأم 
المؤمنين صفية وأم المؤمنين عائشة .. الخ؛ قال تعالى: [ الب أو بالمزيوة 
[ين أَقْيِهمْ وأرْوَاجْه أمَهَائُهُم )' 

أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن؛ عشن في بيت النبوة» 
وخدمن النبي صلى الله عليه وسلم» ونقلن عنه أقواله وأفعاله وأحواله في 
خاصة بيته وأهلهء وهو علم لم يصل إلينا إلا عن طريقهن» ومناقبهن كثيرة» 
وفضائلهن عديدة» وما اختارهن الله تعالى لبيت النبوة إلا لفضلهن 
:ومناقبهن 
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ومن فضائل أمهات المؤمنين: أن الله تعالى اختارهن زوجات لنبيه صلى ل الله 
عليه وسلم» ووصفهن بمذا الوصف في كتابه العزيز [ يا أَيّهَا ال إن أخْكلنا 

لَك أَرْوَاجَكَ اللّاِقٍ آتَبْت أَجْورَعْنَ] [الأحزاب: ]5٠‏ [ يا أَيّهَا النّنُ كن 

ِأَرْوَاجِكَ] [الأحزاب: ]١8‏ وناداهن بنساء النبي فقال سبحانه [ يا نِسَاءَ 

انين [الأحزاب: ]7١‏ وهذا شرف عظيم لمن حين نوه الله تعالى بذكرهن 

إل تان يتلى إلى آخر الزمان» ونسبهن فيه لخاتم الأنبياء والمرسلين 


ومن فضائل 

أمهات المؤمنين: أن الله تعالى لما اختارهن لنبيه صلى الله عليه وسلم كن 
على قدر المسئولية» وأدركن قيمة ذلك الشرف العظيم؛ وذلك حين خيرهن 
النبي صلى الله عليه وسلم بين العيش معه على القلة والحرمان» وبين متاع 
الدنيا؛ فاخترن الله ورسوله؛ كما في حديث عَائِْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: 
دلكا آم وقول افيض الله علي وسلم يكغير ازوليعة نذا بيع تقال: إن 
كم لَكِ أَمْرَاء قلا عَلَيْكِ أَنْ لا تفجَلي حٌَّ تستأمري أَبَوَيِكِء قَالَتْ: قَدْ 
عَلِمَ أن أو 1 يَكُونا لِيَأمُرَانٍ يفراقه» فَالَت: نه قَالَ: إِنَّ الله عَرّ وَجَاءَ قَالَّ: 
50 3 0 ِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْفْنَّ بُرِدْنَ الحيَاة الدَّْيَا وَزينَتَهَا فَتَعَالهيَ 
امي و وس بورض ع د ون كان رذق لك وقول والناو تعره 
إن الله أَعَدّ لِلْمْحْسِتاتِ متك أَجْرًا عَظِيمًا؟ [الأحزاب: +- ؟]) 
قَانَتْ: فَقُلَتُ: ف 5 هَذَا أسكأمة يو ي؟ فَإِنٍ أي الله 00 الا 
الْآخِرَة قَالَث: ثم فَعَلَ أَرْوَاجُ مول لوحن اللشقائه وملوية ها قرطي 
رواه الشيخان. وقد أدخلن السرور على النبي صلى ا الله عليه وسلم 
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باختيارهن له دون الدنيا ومتاعهاء كما قالت عائشة رضي الله عنها: «فَسْرٌ 
ذَّلِكَ البّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَعْجَبَةُ»» فمن أعظم مناقبهن أنمن رضي 
الله عنهن قد أدخلن السرور على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ونتيجة 
لهذا الاختيار صبرن على شظف العيشء وقلة الدنيا؛ إذ كان يمر الشهر 
والشهران لا يوقد في بيوتمن نار للطبخ؛ ويرضين بما رضي به رسول الله صلى 
.الله عليه وسلم» وهو التمر والماء 


ومن فضائل أمهات المؤمنين: أن الله تعالى لما اختارهن لنبيه صلى الله عليه 
وسلم حمّلهن من المسئولية أعظم من غيرهن من النساء؛ وجعلهن في منزلة 
أعلى من منزلة غيرهن؛ فضاعف لحن العقوبة في حال الإساءة» كما 
ضاعف للن الأجر في حال الإحسان» وقد كن محسنات» فئلن الأجر 
مضاعفا (يَا نِسَاءِ النَّيَ مَنْ يَأتِ مِنْكُنٌ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَِْ يُضَاعَفْ عا الْعَذَابُ 
صَاًِا تُؤْيَا أَجْرَهًا مَرََْنٍ وأَعْمَدْنا لا رِزْقًا كرما ] [الأحزاب: ٠.‏ «- 5]. 
وقد فُسّّر الرزق الكريم المعد لمن بأنه الجنة؛ فهن زوجات النبي صلى الله عليه 
.وسلم ف الجنة كما كن زوجاته ف الدنيا 

ومن فضائل أمهات المؤمنين: أن الله تعالى أكرمهن بقوله سبحانه [لا كحك 
لق اللسافيق بقذول أن يذل ووبة اروك ولو أخعلك شفتن إن 
مَلَكَتْ عينك 1 | الأسرابي: 9ه]ء صاء عن 5 من السلف أن «هَذِْهِ الآية 
لث مجر روج اين صل الله َل وَسَلْمْ وَضًا عَنْهُيْ» عَلَى شن 


صَنِيعِهنّ في احْتِيَارهِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّة... فَلَمّا اخْتَرْنَ رَسُول الله 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان جَرَاوْمْنَ أن الله قَصره عَلَبْهنٌ» وَحَيَمَ عَلَيِْ أن 
يتَرََجَ بعيْرصِنٌ» أو يَسَْبْدِلَ يِنّ أَرُواجًا غَْرَهُنٌ» ولَوْ أَعْجَبَةُ خُسْنُهْنَ لا 
الْإمَاءِ وَاليِْرَارِي قلا حَجْرٌ عَلَيْهِ فيِهنٌ. َه نط تَعَالَ رَفَعَ عَنْهُ الحَجْرَ في ذَلِكَ 
وَنَسَحَّ اك هَذْهٍ الْآيَه باح لَهُ التَرَوّحَء وَلَكِنْ ل يَمَعْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَوْج 
لِتَكُونَ الْمنّهُ لدسُولٍ صَلَى الله عَلَيْه ا لت كذ 
غَوْهِنَ فَقَالَ سبحانه: [ وما كان لَكْمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا 
َرُواجَةُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً) [الأحزاب: 5]. فلم يحل لمن الزواج بعد وفاته 
.صلى الله عليه وسلم 


ومن فضائل أمهات المؤمنين: أن الله تعاللى فضلهن على عموم النساءء 
وخاطبهن بهذا التفضيل في كتاب يتلى إلى آخر الزمان؛ ليعلم به كل قارئ 
للقرآن فقال سبحانه [يَا نِسَاءِ الب لَسْمنّ كَأَحَدٍ مِنَ اليْسَاءِ إِنِ اتمَيْغنّ) 
[الأحزاب: 77]. وقد اتقين الله تعالى رضي الله عنهن وأرضاهنء قَالَّ ابْنُ 
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «يُرِيدُ ليس فَدْرَكُنَ عِنْدِي مِثْل قَذْرٍ غَيْركنَ من 
التماء الكلكاض» انلك أَكْرمُ عَلِىَّ» ة 06 أَعْظَمُ ا شان 
أَنَهُنّ انَصَلْنَ بالنِّي عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالستلام انصَالّا أقرب منْ كُلَ بسَاِ: 
وَصِرْنَ أنيساته» ملازمات شؤونه» فَيَخْتَصِصْنَ باطلاع ما 1 يَطَلِعْ عَلَيْه 
غَيْرْشُنّ من أحْواله وَخْلَقِهِ في لْمنسَط والْعخرو ويعَحَلْنَ له أخقر با 
0-6 مله غزنفة وان إقْبَالَهُ عَلَيْهِنَّ قْبَالُ حَاصٌ 
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ومن فضائل أمهات المؤمنين: أن الوحي كان يتنزل في بيوتمن؛ فمن 
حجرهن نبعت كثير من آيات القرآن التي نتلوها بعد قرون متتابعة من 
نزوهاء وقد نوه الله تعالى بتلك الميزة لمن فقال سبحانه [ْوَاذْكُرْنَ مَا يُنلَى في 
ِمُوتَكُنّ من آيَاتِ الله وَاليَكُمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيقًا خبيرا؟ [الأحزاب: 4 "]. 


أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته الذين نوه الله تعالى بحم في قوله 
تعالى [ نما يريد اله لُذَحِب عَنْكُمْ التّخسن أهل الَْيِتِ وَبطَهَركُمْ تطهرا] 
[الأحزاب: 7] قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت في نساء البي 
صلى الله عليه وسلم خاصة». وعن أبي حْمَيْدٍ الستَاعِدِيٌ رضي الله عنه ا 
قَالُوا: «يَا رَسُولَ الله كيف نُصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اللهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ 
وعَلَى أَرْواحهِ وَدْريِهِ كُمَا صَلَيْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى 
َزْوَاجِهء وَدْرْييهِ كما بارَكْتَ عَلَى آل إِبْراهِيمَ» نك حَمِيدٌ تيدٌ» رواه 
.الشيخان 


فحري بأهل الإيمان أن يعرفوا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فضلهن 
وخصائصهن؛ فإنمن أمهاتهم بنص القرآن [النَوحُ أو بالْمُؤْمِيِينَ من أَنْفْسِهمْ 
َأَرواجُة أُّهَانُهُمْ] [الأحزاب: ] وأن يربوا نساءهم وبناتهم وأخواتهم على 
سيرهن رضي الله عنهن وأرضاهنء فنعم السيرة سيرهن» ونعم الأخبار 
أخبارهن. فهن النساء العظيمات في هذه الأمة» حفظن النبي صلى الله عليه 
وسلم ف بيته» ولم تفش واحدة منهن سرّه» واخترنه على الدنيا وزينتهاء 
.ونقلن لنا ما كان من أقواله وأفعاله وأحواله في بيته» وخاصة نسائه 
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وكان ولاؤهن للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ولائهن لآبائهن 
وعشائرهن؛ فصفية بنت حبي قتل أبوها وأخوها وزوجها على أيدي 
السلمية» ومع ذلك اخعارت النبي صلى الله عليه وسلم حين خيرهاء 
فأعتقها وتزوجهاء فكانت نعم الزوجة له. وكذلك جويرية بنت الحارث التي 
قتل أبوها على الشرك» وكان ابنة سيد قومهاء فاختارت النبي صلى الله عليه 
وسلم» فأسلمت وتزوجته وكانت نعم الزوجة له. ثم بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم كن رضي الله عنهن القانتات العابدات» الزاهدات في الدنياء 
المنفقات في سبل الخير» وأخبارهن في ذلك غزيرة. وما أجمل أن تقرأ سيرهن 
في البيوت وعلى النساء والبنات.(امهات المؤمنين لإبراهيم الحقيل مجلة البيان ) 
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فضائل أزواج النبي إجمالا 
الفضيلة الأولى: الحديث عنهن بوصف الزوجية 


ذكر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الزوجية في غير ما 
موضع من القرآن الكريم» ومن ذلك أول آية من آيات التخيير: با أَيهَا انم 
قل لَأَرْوَاجِكَ [الأحزاب: 8؟]» إن ذكر أمهات المؤمنين بلفظ الزوجية هنا 
لم يكن عبثاً من القول -وحاشا القرآن أن يكون كذلك- بل له دلالة على 
الفضلء ووجه ذلك: أن لفظ الأزواج مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران 
كما هو المفهوم من لفظه؛ فإن الزوجين هما الشيئان المتشاجمان المتشاكلان 
والمتساويان» ومنه قوله تعالى: اشوا الَِّينَ ظَلَمُوا وَأَروَاجَهُمْ [الصافات: 

. (70]ء قال أهل التفسير: أشباههم وأمثالهم 


ففي الآية دليل ظاهر على التركية العلية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
حيث جعلن في مقام المشابه المناسب له صلى الله عليه وسلم ثما يدل على 
.صفات الصلاح والتقوى والطهر 

وتأمل كيف كان القرآن يتحدث عن الزوجات الكافرات للأنبياء بلفظ 
لمرأة» قال تعالى: ضَرّب الله مَمَلَا لِلّذِينَ كَفَرُوا إمْرَأةٌ وح وَامْرَة لُوطٍ 
[التحريم: ]٠١‏ أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان الخطاب لمن 
بلفظ الزوجة غالباً حتى في مقام العتاب كما في سورة التحريم» ولم يخاطبهن 
. بلفظ المرأة 
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وغير خافيٍ لطافة بداية الخطاب القرآىي لمن بلفظ الزوجية في آية التخيير» 
.ينبغى أن يغفلن عنه» بل يلحظنه دائماء وقد فعلن رضى الله عنهن 
الفضيلة الثانية: اختيارهن جميعاً الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار 
:الآخرة 


وهذا أمر مقطوع به دل عليه حديث ابن عباس رضى الله عنه المتقدم 
. (ويخبرهن بما صنعت عائشة رضي الله عنها فتتابعن على ذلك) 


وغلى هذا قول جمهور المفسريخ. أنمن جميعاً تابعن على ها قالت عائشة 
رضي الله عنها إلا ما روي عن ابن زيد أن بدوية اختارت نفسهاء لكنه 
.رأي مرجوح 

قال ابن حجر: (واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الأزواج 
حينئذ من اختارت الدنيا لعموم قوا: (ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه 
قال ابن تيمية: (وقد ثبت بالنقل الصحيح أن هذه الآيات لما نزلت قرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم على أزواجه» وخيرهن كما أمره الله فاخترن الله 

. (ورسوله والدار الآخرة» ولذلك أقرهن ولم يطلقهن» حتى مات عنهن) 
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قال ابن كثير: (فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ فجمع الله لمن بعد ذلك 
. (بين خير الدنيا وسعادة الآخرة 

وإذا كان هذا الاختيار دالاً على المرتبة العالية في التقوى وصدق الإبمان 
لأمهات المؤمنين عموماً فإن فيه فضائل خاصة لعائشة رضي الله عنها من 
:عدة جهات 

الأولى: البدء بما في التخيير المشعر بتقدمها على باقى الأمهات رضى الله 
الغانية: فناث. كفال غقلياء وصحة رأيها مع صغر سنها تحيرة أشرعت 
.بالاستجابة ول تشاور أبويهاء ورأت أن هذا لا استشارة فيه البتة 

الثالئة: أتما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم قد سنت سنة حسنة» فيكون 
لما أجر باقي الأمهات لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهن جميعاً بما 


.قالت عائشة رض الله عئ: 
رضصئ 


عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بما 


. (بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيا 


الرابعة: استبشار النبي صلى الله عليه وسلم باستجابتها حتى رئي الفرح في 
.وجهه صلى الله عليه وسلم 
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وكان من تبعات اختيار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الله ورسوله والدار 
.الآخرة - وهو من الفضائل- إنزال بقية الآيات تكرهاً لهن 

قال الشوكاني: (لما اختار نساء رسول الله رسول الله؛ أنزل فيهن هذه الآيات 
. (تكرهاً لحن وتعظيماً لحقهن) 

:الفضيلة الثالثة: العناية بنصحهن وخطايمن بأحسن الألقاب 

وهذا أمر تميزن به عن بقية الصحابة, بل عن بقية آل البيت رضي الله عنهم 
أجمعين» يقول الألوسي: (قال تعالى: يا نِسَاء النَّممْ [الأحزاب: ]٠١‏ تلوين 
ونداؤهن هاهنا وفيما بعد بالإضافة إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأتما التي 
يدور عليها ما يرد عليهن من الأحكام؛ واعتبار كونمن نساء في الموضعين 

. (أبلغ من اعتبار كونمن أزواجاً كما لا يخفى على المتأمل) 

:الفضيلة الرابعة: استحقاقهن الأجر العظيم 

قال تعالى: فَإنَّ الله َعَدَّ لِلْمْحْسِتَاتِ منكُن أَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: 5؟]: 
هذه الآية الكريمة تدل على أنمن سيئلن أجراً عظيماًء وهذا الأجر العظيم 
مجمل بينته الآيات الأخرء وإذا تأملنا وجدنا أن هذا الأجر العظيم في الدنيا 
والآخرة؛ أما في الآخرة فكونمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة» وهذا 
أمو لا غاية فوقه ولا مزية بعذه» وق ذلك من زيادة النعيم والثواب على 
.غيرهن ما هو معلوم؛ فإن الثواب والنعيم على قدر المنزلة 


50 


:أما في الدنيا فمن ثلاثة أوجه 


الوجه الأول: جعلن أمهات المؤمنين تعظيماً لحقهن» وتأكيداً لحرمتهن؛ 


الوجه الثاني: حظر طلاقهن, وتحريم التزوج عليهن على أحد القولين عند 
المفسرين في قوله تعالى: لا يَحَكُ لَكَ اليِْسَاءِ من بَعْدُ [الأحزاب: ؟د]؛ لأنمن 
. (ل يخترن غير النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإمساكهن 

.الوجه الثالث: قتل قاذفهن» أما غيرهن فالجلد فقط 


ويلاحظ في الآية الكريمة إيقاع الظاهر موقع المضمر؛ فإنه تعالى قال: فَإنَّ 
لَه أَعَدَّ لِلْمْحْسَِاتِ مِنكُنّ أَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: 15]» ولم يقل فإن الله 
أفد لكن أجرا عظيماً 


والحكمة من ذلك كما قال بعض المفسرين: (تنبيهاً على الوصف الذي 
ترتب لمن به الأجر العظيم وهو الإحسان؛ كأنه قال: أعد لكن؛ لأن من 
أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان محسناً) » وهذا التعليل يتماشى مع 
الفائدة العامة للإظهار في موضع الإضمار عند المفسرين » وهو بيان علة 


.الحكم 


وقال بعض المفسرين: الفائدة من ذكر الإحسان؛ ليعلم أن هذا الأجر 
حاصل لمن على مقدار إحسانمن؛ لأن الإحسان متفاوت» فعلى مقدار 
. (إحسان كل واحدة يكون أجرها العظيم 
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ولا مانع من صواب هذا الرأي أيضاً؛ إذ أنه لا يخلو مثال للإظهار في 


وكما تحدث المفسرون عن الإظهار في موضع الإضمار تحدثوا عن حرف 
.(من) في الآية» وهل هو لبيان الجنس أو للتبعيض 

فقال بعض المفسرين: إتما لبيان الجنس؛ لأن الجميع اخترن الله ورسوله 
والجميع محسنات » وقال بعضهم بجواز: أن تكون للتبعيض؛ لأن اختيار 
.الجميع لله ولرسوله لم يعلم وقت النزول 

والظاهر أن (من) هنا للتبيين لا للتبعيض؛ لأن علامة (من) التبعيضية صحة 
مجيء (بعض) مكاناء وهنا لا يستقيم وضع (بعض) مكاتاء بينما التي 
لبان الجحنس تقدر بتخصيص الشيء دوك غيره 2 وهو ما يناسب هنا 
فكأن الآية: فإن الله أعد للمحسنات أخص أمهات المؤمنين أجراً عظيماً 
كقوله تعالى: فَاجْتَبُوا الرجْس مِن الْأَوْنَانِ [الحج: .]» والمعنى: فاجتنبوا 
. الربجس أخص الأوثان 

وغير خاف أنه على القولين لا إشكال في كون كل أمهات المؤمنين 
محسنات» وف ذكر الإعداد إفادة العناية بمذا الأجر والتنويه به زيادة على 


وميه باصم 
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:الفضيلة الخامسة: إبراز شرفهن وعلو منزلتهن 
وهذا الأمر وإث كاتيت الآيايف كدل عليه ضراحة أو ضضا إلذ آننا غنا 


]سو ال توه قدا لين لاقو ١ن‏ الل يفن | الالحرايين .ا 
وقل يكون مستغرباً لأول وهلة قيقب تدل هذه الأيات على شرف أمهات 
لفون > رضن الله عون ب 


.والجواب هو بالنظر ل للحكية من وراء مضاعفة العذاب 


ققد اذك أهل الشبين يحكماً من وراء للف قدل على فا لحن يذه تمن 
هذه الحكم قوهم: (إن مضاعفة العذاب لشرف المنزلة وفضل الدرجة 
وتقدمهن على سائر النساء» فهن وإن كنع كالنساء جبلة؛ فإمن لسن 
كغيرهن شرفاًء وشرف المنزلة لا يحتمل العثرات » وزيادة قباحة المعصية تتبع 
. (زيادة الفضل) » وهذا التعليل لأكثر المفسرين 

بل إن الرازي تأكيداً لهذا الأمر جعل نسبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الحرائر المسلمات» كنسبة الحرة إلى الأمة» فالحرة يضاعف عذابما على 
(الأمة» وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف عذابما على الحرة 

وقيل الحكمة من مضاعفة العقوبة لكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في 
. يعود للأول 

. (وقيل: لما فيه من كفران نعمة القرب» وهذا يعود للأول 
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ندر عط ادر يصون اناما رسن ع طايه رسام 

. (وقيل: لأنه قد يقتدى بن 

.ولا مانع من صحة كل هذه الحكم 

وقد يستشكل مضاعفة العقوبة لما قد علم أن من كثرة حسناته يحتمل منه 
.ما لا يحتمل من غيره 

أجاب ابن القيم فقال: (من كملت عليه نعمة الله واختصه منها بما لم 
يختص به غيره في إعطائه منها ما حرمه غيره» فحبي بالإنعام؛ وخص 
بالإكرام» وخص بزيد التقويي» وجعل في منزلة الول الحبيب» اقتتضت حاله 


من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدى 
مشوش وقاطع؛ قلشدة الأعساء به» ومزيد تقريبه» واتخاذه لنفسه» واصطفائه 


على غيره؛ تكون حقوق وليه وسيده عليه أتمء ونعمه عليه أكملء واللطلوب 
منه فوق المطلوب من غيره؛ فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه بما لم ينبه 
عليه البعيد البرائي مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضاء فيجتمع في 
. (حقه الأمران) 

:الفضيلة السادسة: مضاعفة الأجر 

[وهذا منطوق قوله تعالى: نُوْيَا أَجْرَهَا مَبيَيْنِ [الأحزاب: ١م‏ 

قال الطبري: (يعطي الله الواحدة منهن مثلي ما يعطي غيرهن من سائر 
00 نين 
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قال الألوسي: (ويستدعي هلا اله إذا ثبب نساء المسلمين على الحسنة 
بعشر أمثالها؛ أثبن على الحسنة بعشرين مثلاً لحاء وإذا زيد للنساء على 
. (العشر شيء؟؛ زيد لحن ضعفه) 


عليه وسلمء ومن أسلم من أهل الكتاب» ورجل كانت عقده أمة فأعجبته 


فأعتقهاء 9 تزوجهاء وعبد مملوك أذ حق الله وحق سادته) : ولكنه لا 


قال أهل التفسير: مضاعفة الأجر لعظيم قدرهن » وقيل: أجر على 
الطاعة والتقوى وأجر على طلبهن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 


وليس الفضل هنا بمجرد الوعد بمضاعفة الأجر - وهو فضل ولا شك - 
.ولكن بتنفيذ الأمر 


يقول الوق تيمية: (وهن وله رويك قنتن لله ورسوله وعملن فلك 
: (فاستحققن الأجر مرتين» فصرك أفضل لطاعة الأمرع لا جرد الأمر) 


.ولم أقف على خلاف هذا لأي مفسر من أهل السنة بكافة طوائفهم 
: الفضيلة السابعة: البشارة بالجنة 


الله تعالى وعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة» وهذا فضل لمن من 


1 56 
8 
جهيورن 
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.الجهة الأولى: اختصاصهن عن بقية النساء بل والرجال بهذا الوعد 


الجهة الثانية: أنمن من أهل الجنة لكومُن بالاتفاق قنتن لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وعفلن صلداء ويزيد الأمر قطعية قول عمار رضي الله عنه عن 
. (عائشة رضي الله عنها: (إنٍ لأعلم أتما زوجته في الدنيا والآخرة) ( 


وقد أخذت هذه البشارة من قوله تعالى: وَأَعْتَدْنَا طنا رِرْقا كرما [الأحزاب: , 


. (فقد ذهب أهل التفسير إلى أن الرزق الكريم: الجنة ( 


قال ابن كثير: (فإنمن في منازل رسول الله في أعلى عليين فوق منازل جميع 
. (الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش) ( 


واستشف بعض المفسرين تحقق الوقوع من التعبير بالماضي في (أعتدنا) دون 
المضارعة» يقول الطاهر بن عاشور: (والعدول عن المضارع إلى فعل الماضي 
ف قوله: وَأَعْتَدْنَا طنا رِزْقَا كرما [الأحزاب: ]8١‏ لإفادة تحقيق وقوعه) 

وقد لحظ الرازي معنى لطيفاً في وصف الرزق بالكرمء يقول: (فالرزق في 
الدنيا لا يأتي بنفسه. وإنما هو مسخر للغير يمسكه ويرسله إلى الأغيار» أما 
في الآخرة فلا يكون له ممسك ومرسل في الظاهر؛ فهو الذي يأف بنفسه؛ 
فلأجل هذا لا يوصف ف الدنيا بالكريم إلا الرزق» وفي الآخرة يوصف 

. (بالكريم نفس الرزق) ( 
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وابن عطية مع أنه يرى -- كبقية المفسرين - أن الرزق الكريم هو الجنة؛ إلا 
أنه يجوز أن يكون في ذلك وعد دنيوي» وهو أن أرزاقهن في الدنيا على الله 
. (وهو كريم من حيث هو حلال وقصد وبرضا من الله من نيله ( 

ولكن يضعف قوله أن لفظة الرزق الكريم وردت في القرآن الكريم حمس 
مرات لم يرد بما سوى الجنة» بل إن ابن عطية نفسه فسر الرزق الكريم في 
سورة النور () بالجنة» وهذه الاية في (سورة النور) وثيقة الصلاة بآية 
.الأحزاب من حيث إرادة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 

ومن لطائف هذه الوعود في الآية الكريمة أننا نلحظ إسناد فعل إيتاء أجرهن 
إلى ضمير الجلالة بوجه صريح تشريفاً لإيتائهن الأجر؛ لأنه المأمول يمن 
.وكذلك فعل أعتدنا 

كما أن في إضافة الأجر إلى ضمير (ها) إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه 
. (يناسب مقامها وإلى تشريفها بأكما مستحقة ذلك الأجر ( 

وهذه الأمور تميزت بما هذه الآية عن التى قبلها نما يظهر للقارئْ تغليب 

. (جانب الرحمة على جانب الغضب ( 


:الفضيلة الثامنة: تفضيلهن على عموم النساء 


وهو منطوق قوله تعالى: يا نِسَاء النَّ لَسْكُنٌ كأَحَدٍ مّنَ اليّسَاء [الأحزاب: 
1 
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. (قدر غيركن من النساء الصالحات؛ أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم) ( 
ولا اشكال عنك المفسريةم من حيث الجملة علي دلالة هذه الآية وإعا 
حصل الخلاف هل هذا التفضيل باعتبار الجملة أم باعتبار كل واحدة منهن 
:على قولين 

القول الأول: أن هذا التفضيل باعتبار الجملة» فلو تقصينا النساء جماعة 

. (جماعة ١‏ نجد جماعة تساوي جماعة أمهات المؤمنين ( 

ونوقش هذا بأنه خلاف الأصل؛ فالأصل أن (أحداً) لشخص واحد فنبقيه 
. (على موضوعه ولا نتأوله بجماعة واحدة ( 

وكأن التعيىي > الذي ران هذا القول - أراد المطابقة بين المتفاضلين» 
لكنه كان يفكي اعرد ذلك ببحمل الكلام على واحدة ويكون المعنى أبلغ, 
والتقدير: ليست -واحدة فيك كاعد هن الساء) أى كرزاتحدة مع النساء 
القول الثاتي: أن هذا التفضيل باعتبار كل واحدة منهن وهذا قول أكثر 

و( الفسرية 

وأورد على هذا القول أنه يلزم عليه أن يكون كل واحدة من نساء النبي 
.صلى الله عليه وسلم أفضل من فاطمة الزهراء ولا قائل به 


وأجحيت: بأن أمهات المؤمنين أفضل من حيثية الزوجية لا من سائر الحيثيات 
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وهذا الجواب ضعيف؛ إذ أنه يحصر أفضلية الأمهات في حيثية الزوجية, 
والأحسن أن يقال: إن الآية عامة في فضل أمهات المؤمنين على سائر 

النساء» لكن تخرج فاطمة من ذلك العموم بالأدلة التي تدل على فضلها 
:سياد كا لساح هذه الآمة 


قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ((أما ترضين أن تكوني 
. (سيدة نساء أهل الجنة)) 


وبناء على هذا يكون أولى القولين بالصواب القول الثاني» على أن الألوسي 
. (الجماعة يكون غالباً لفضل كل منها) ( 


وقد اجتهد المفسرون في استنباط العلة التي من أجلها فضلت نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم على بقية النساء» فمن ذلك ما قاله الرازي: (كما أن 
ّداً ليس كأحد من الرجال... كذلك قرابته اللاي يشرفن به» وبين 

. (الزوجين نوع من الكفاءة) ( 

.ويشهد لكلام الرازي تصدير آيات التخيير بلفظ الزوجية 

أما الطاهر ابن عاشور فله رأي آخر: (وسبب ذلك أتمن اتصلن بالنبي صلى 
الله عليه وسلم اتصالاً أقرب من كل اتصال» وصرن أنيساته» ملازمات 
شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن من أحواله وخلقه... 
ويتخلقن بخلقه أكثر ما يقتبس منه غيرهن؛ ولأن إقباله عليهن إقبال خاص» 
. (ألا ترى إلى قوله: ((حبب إلي من دنياكم...))) ( 
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ولا مانع من صحة التعليلين» بل ويمكن أن يضاف إليها ما اتصفن به من 
صفات التقوى والإيمان وما تميزن به من تلقي تربية النبي صلى الله عليه 
.وسلم أكثر من بقية النساء 

:الفضيلة التاسعة: الوعد بقبول العمل 


قال قيان: عا يُرِيدٌ الله ليُذغت 86 الجن أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُةْ تَطْهيرا 
| |الأسرات: عم 

يقول الألوسي: (والآية متضمنة الوعد منه تعالى لأهل بيت نبيه بأنهم إن 
ينتهوا عما ينهى عنه. ويأتمروا بما يأمرهم به؛ يذهب عنهم لا محالة مبادئ ما 
يستهجن» ويحليهم أجل تحلية بما يستحسن, وفيه إهاء إلى قبول أعمالهم 
وترتب الآثار الجميلة عليها قطعاًء ويكون هذا خصوصية لحم ومزية على من 
عداهم» من حيث إن أولئك الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لا يقطع لهم بحصول 
ةر 


ويشهد لقوله رحمه الله التعبير القراني عيرق أكد العظيق بالضدر؛ 5 ان 
في أعلى مراتب التطهير» بل وذكره في سياق الامتنان؛ لإفادة العموم ليمشمل 
. (جل مراتب التطهير ( 


:الفضيلة العاشرة: الاصطفاء الإلمي 


وات 25 ل 2 7 اس ع ار و ا 
قال تعالى: وَاذدكْرْنَ ما يُتَلَى في بيُوتِكنّ من آيَاتٍ الله وَالجكمّة إِنَْ اللّهَ كَانَ 


. إلطيفًا حَبيرا [الأحزاب: 4 
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لقد فطن المفسرون للحكمة من ختم الآية بمذين الاسمين الكريمين» إذ أن 
من المعلوم عند أهل العلم بالتفسير وثاقة الصلة بين الآية وما تختم به من 

. (أسماء كركة ( 

إن ختم الآية بذكر الخبير لما دلالتها الواضحة على أن الله تعالى اختار لنبيه 
530 هن خير الأزواج» حيث اصطفى له سبحانه خير نساء العالمين 
وكفى بذللك شرفاً وَرثك يخلق ها يشاء وعقاة [القصض + ة]+ وقد لحظ 
.هذا المعنى أهل التفسير 

قال الزخشري تعليقاً على قوله تعالى: حَبِيرَا: (أي علم من يصلح لنبوته ومن 
. (يصلح لأن يكونوا أهل بيته) ( 

وقال ابن كثير: (بخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن 

. (به... واختاركن لرسوله أزواجاً) ( 

فليس الأمر إعطاء؛ بل تخصيص واختيار ولا ريب أن هذه تركية إلهية ما 
بعدها تزكية» تدل على كمال صلاح وإيمان أمهات المؤمنين وتؤّكد حقيقة 
.اصطفاء أمهات المؤمنين على سائر النساء 

وف ختام هذا المطلب نقول: إن هذه الآيات الكريمات أظهرت لكل مسلم 
رفعة درجة أمهات المؤمنين» وعلو همتهن» وصحة مقصدهن باختيار الله 
ورسوله كاي الله عليه وسلمء “كينا أظهرت اصطفاءهن على شا العالمين» 
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وأن الله عز وجل اختارهن لكمالهن زوجات لنبيه فلا يناسبه وهو الأكمل 
.صلى الله عليه وسلم إلا أكمل النساء 


وسلمء ومعرفة فضلهن وإحسان القول فيهن وسلامة اللسان تجاههن» 
والذب عنهنء والرد على منتقصهنء أو من يقلل من مكانتهن» بل وإظهار 
فضائلهن» ودراسة سيرتمن» ومعرفة أخبارهن وآدايمن وعبادتمن؛ فإنمن أعظم 
النساء تعلماً في مدرسة النبوة بل إن هناك أموراً عديدة من هديه صلى الله 


عليه وسلم لا يمكن العلم بما إلا من طريقهن رضي الله عنهن. 
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فضل أمنا خديجة رضى الله عنها 


هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء يلتقي 
نسبها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس قصي بن كلاب» 
وهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسبء ولم 
يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة» وكانت أوسط نساء قريش نسباً 
وأعظمهن شرفاًء وأكثرهن مالأ تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس 
وعشرين سنة كانت قبله عند أبي هالة بن النباش بن زرارة التميمي حليف 
بني عبد الدار» وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكرمه الله 
برسالته؛ فآمنت به ونصرته» فكانت له وزير صدقء؛ فهي ممن كمل من 
النساء فقد كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كرعة من أهل الجنة» وكان 
صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر نسائه رضي الله عنهن 
ويبالغ في تعظيمهاء فلم يتزوج امرأة قبلهاء وكل أولاده منها إلا إبراهيم رضي 
الله عنه فإنه من سريته مارية رضي الله عنها كما ل يتزوج صلى الله عليه 
وسلم عليها امرأة قط» ولا تسرى إلى أن قضت نحبها رضي الله عنها 

. (فكانت وفاتما قبل الحجرة بثلاث سنين 


:ولقد وردت الأحاديث الصحيحة في مناقبها رضى الله عنها ومن ذلك 


ما رواه الحاكم بإسناده إلى عفيف بن عمرو قال ((كنت امرءاً تاجرا» -1 
وكنت صديقاً للعباس بن عبد المطلب ف الجاهلية فقدمت لتجارة فنزلت 
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فقام يصلي ثم جاءت امرأة فقامت تصلي ثم جاء غلام حين راهق الحلم 
فقام يصلي فقلت للعباس من هذا؟ فقال: هذا تُّد بن عبد الله بن عبد 
المطلب ابن أخي يزعم أنه نبي ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا 
الغلام» وهذا المرأة خديجة بنت خويلد امرأته وهذا الغلام ابن عمه علي بن 
ف طالب. قال عفيف الكندي: وأسلم وحسن إسلامه رذنت أن كيك 
. (أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام)) ( 

في هذا الحديث منقبة عظيمة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حيث 
كانت في السابقين الأولين إلى الإسلام فهي أول من آمن به صلى الله عليه 
وسلم من النمباء 

قال الحافظ ابن حجر: (وثما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى 
الإبعان» فسنت ذلك لكل من آمنت بعدهاء فيكون لما مثل أجرهن, لما 
ثبت ((أنه من سن سنة حسنة فعمل بما بعده كتب له مثل أجر من عمل 
يما لا ينقص من أجورهم شيء)) وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق 
بالنسبة إلى الرجال؛ ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك 
(إلا الله عز وجل) ( 


ومن مناقبها التي الفردت ها قول.معاتر أمهاث المؤمنين رضي الله عنهن أن 
:التي صلى الله عليه وسلم ل يتزوج عليها حتى فارقت الحياة الدنيا 


فقد روى مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (( 
. (يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت)) 
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قال الحافظ ابن حجر: (وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» 
وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأتما أغنته عن غيرها 
واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين» لأنه صلى الله عليه وسلم 
وعشرين عاماً وهي نحو الثلثين من المجموع, وحع طول المدة فصان قلبها فيها 
من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي رما حصل له هو منه ما يشوش عليه 

. (بذلك. وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها) 


ومن مناقبها رضي الله عنها التي تدل على شرفها وجلالة قدرها عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من ذكرها بعد موتما بالثناء عليها 


فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما غرت 
على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما 
رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن في 
الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنما كانت وكانت وكان لي منها ولد)) 


وروى مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما غرت للنبي 
اله غلية ا اقاهية. سباق فا خشريع شركية لكدة ذكه 
0 مركن عر 
. (إياها)) 
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وروى الإمام أحمد بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثبنى عليها فأحسن الثناء قالت: فغرت 
يوماً فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيراً 
منها قال: ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس 
وصدقتني إذ كذببيي الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل 
. (ولدها إذ حرمني أولاد النساء)) ( 

في هذه الأحاديث المتقدمة (ثبوت الغيرة وأنه غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلاً عمن دونمن» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم لكن كانت تغار من خديجة أكثر» وقد بينت ذلك 
وأنه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها... وأصل غيرة المرأة من تخيل 
. (محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة امحبة) 

قال القرطبي: (كان حبه صلى الله عليه وسلم لما لما تقدم ذكره من 

. (الأسباب» وهي كثيرة كل منها سبب في إيجاد المحبة) ( 


وقال ابن العربي عند ذكر فضائلها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
انتفع بخديجة برأيها ومالها ونصرها فرعاها حية وميتة برها موجودة ومعدومة 
وأتى بعد موتما ما يعلم أن يسرها لو كان في حياتما. ومن هذا المعنى ما 

. (روي من أن ((من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه 


ومن مناقبها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن حبه لما كان رزقاً من 


.الله رزقه إياه 
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فقد روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: ((ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة 
وني لم أدركها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة 
فيقول: أرسلوا بما إلى أصدقاء خديجة قالت: فأغضبته يوماً فقلت: خديجة 
. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها)) 

.ففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لخديجة رضي الله عنها 


قال الإمام النووي عند قوله صلى الله عليه وسلم: ((رزقت حبها)): (فيه 

. (إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت 

وثما يدل على فضلها وجلالة قدرها أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها 

فقد روى الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة رضى الله عنه قال: ((أتى جبريل 
إناء فيه إدام أو طعام أو تشبرايث فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من رككا 

. (ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب 

ورويا أيضا بإسنادهها إلى إسماعيل بن أبى خالد قال: (قلت لعبد الله بن أبي 
أو رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم 
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:وف ذلك منقبتان عظيمتان لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 


الأولى: إرسال الرب جل وعلا سلامه عليها مع جبريل وإبلاغ النبي صلى 
. (الله عليه وسلم لذلك» وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها ( 


قال السهيلي: (لذكر. البيت معق لطيقل لأنها كانف.ربة بيت قبل اللبعث ثم 
صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه الأرض في أول 
يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها وهي فضيلة ما 
شاركها فيها أيضاً غيرهاء قال: وجزاء الفعل يذكر غالباً بلفظه وإن كان 
. (أشرف منهء فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر) ( 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قصب)) قال ابن التين: المراد به لوْلؤة 
مجوفة واسعة كالقصر المنيفء قال الحافظ وعند الطبراني في (الأوسط) من 
حديث فاطمة قالت قلت: ((يا رسول الله أين أمى خديجة؟ قال: في بيت 
ين قصب قلث: أمن هذا القصب؟ قال: لا من القصب المنظوم باليز 

. (واللؤلؤ والياقوت 

قال السهيلي: (النكتة في قوله: ((من قصب)) ولم يقل من لؤلؤ أن في لفظ 
القضب مناسية لكوتها أحرزت قضبه السيق مبادرتا إلى الأمان دون غيرها 


. (ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ الحديث) ( 
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وقال الحافظ أب حجر: (وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر 
أنابيبه وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها إذ كانت حرية على 
. (رضاه بكل ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها) 


ومعى قوله صلى اللّه عليه وسلم: ((لا صخب فيه ولا اكب )) الصخب: 


وقد أبدى السهيلي لنفي هاتين الصفتين حكمة لطيفة فقال: (لأنه صلى 
الله عليه وسلم لما دعا إلى الإيمان أجابت خديجة رضي الله عنها طوعاً فلم 
تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب» بل أزالت عنه كل تعب وآنسته 
ين كل وسدهةا وعونت عليه كل كير دناسي أن يكوة نيها الذي 

. (بشرها به روما بالصفة المقابلة لفعلها) ( 

ومن مناقبها ما حظيت به رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرتاح لسماع صوت من يشبه صوقا لما وضع الله لما في قلبه من امحبة 
رضي الله عنها فقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: ((استأذنت هالة بنت خويلد - أخت خديجة - على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة 
قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين 
. (هلكت في الدهر قد أبدل الله خيراً منها)) ( 
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. (والمعاشر حياً وميتأ» وإكرام معارف ذلك الصاحب 


ومن مناقبها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أتما رضي الله عنها 
خير نساء هذه الأمة: فقد روى البخاري بإسناده إلى علي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((خير نسائها مريم وخير 
. (نسائها خديجة)) ( 


وعند مسلم بلفظ: ((خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة 
5 خويلد)) قال أبو كرس: وأشار وكيع إلى السماء والأرض ١‏ 


قال النووي عند شرحه الحديث: (أراد وكيع بمذه الإشارة تفسير الضمير في 
نسائها وأن المراد به جميع نساء الأرض أي: كل من بين السماء والأرض 
من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في 


. (عصرها وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه) ( 


قال القرطبي: (الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة 


: (يعني: به الدنيا) ( 


وقال الحافظ ابن حجر بعد أن حكى أقوال العلماء في مرجع الضمير في 
قوله صلى الله عليه وسلم: ((خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة)) والذي 
يظهر لي أن قوله: ((خير نسائها)) خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال مريم 
خير نساء زماتماء وكذا في خديجة» وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء 
زماتحا لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وذكر آسية من حديث 
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أبي موسى رفعه: ((كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 
وآسية)) (فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبت لمريم» فامتنع 
حمل الخيرية في حديث الباب على الإطلاق وجاء ما يفسر المراد صريحاً 
فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه ((لقد فضلت خديحة 
على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العلمين)) وهو حديث حسن 
الإسناد واستدل بمذا الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة (2 وسيأي 
مزيد تفصيل عند ذكر فضائل عائشة رضي الله عنهن فإنه أدعى لذلك والله 


أعلم. 
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فضل أمنا سودة رضى اللّه عنها 


هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبدون بن نصر بن مالك 
بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر» وأمها الشموس بنت قيس 
عمرو فتوي عنهاء وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي أول امرأة 
تزوجها بعد خديجة رضي الله عنهن وانفردت به صلى الله عليه وسلم نحواً 
من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة وكانت سيدة جليلة نبيلة» وهى 
.التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتوثي النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع سائر من توفي عنهن من أزواجه 
رضي الله عنهن وأرضاهن وكانت وفامها رضي الله عنها في آخر زمن عمر بن 
وقد وردت لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها فضائل ومناقب تدل على 
حرصها على البقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثارها يومها في 
القسم لعائشة رضي الله عنهن إيثاراً منها لرضاه عليه الصلاة والسلام وخا 
.في البقاء معه لتكون من أزواجه في الدنيا والآخرة 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: 
((خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقي 
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وأمسكبي وأجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فَلا جُتأحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا 
بَبْتَهُمَا صلا وَالصّلحُ خَيْرٌ [النساء: .]١١‏ فما اصطلحا عليه من شيء 


. (فهو جائز)) ( 
وروى البخاري بإسناده إلى عائشة: (أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 


لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لغائشة بيومها و0 سودة) 


وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: ((كان رسول الله إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بما معه وكان يقسم لكل امرأة 
منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه 
. (وسلم)) ( 

قلت: ففي طلب سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم 
إمساكها مع إيثار لضرهًا بقسمها ما يدل على رجاحة عقلها ونبل 
.مقصدها 

وقد تضمنت موافقة رسول صلى الله عليه وسلم على إمساكها فضيلة ظاهرة 
لسودة رضي الله عنها حيث بقيت في عصمته عليه الصلاة والسلام وتوفي 
.وهي في عداد زوجاته الطاهرات 

قال ابن القيم رحمه الله: (فلما توفاها الله -يقصد خديحة- تزوج بعدها 
سودة بنت زمعة.. وكبرت عنده وآراة طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة رضي 
الله عنها فأمسكها وهذا من خواصها أتما آثرت بيومها حب النبي صلى الله 


113 


عليه وسلم تقرباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحباً له» وإيثارا لمقامها 
معهء فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لحا وهي راضية بذلك مؤثرة لرضى رسول 
. (الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها) ) 

ومن مناقبها رضى الله عنها أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تمنت أن 

:تكون في مثل هديها وطريقتها 

فقد روى مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت امرأة 
أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة 

قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة 


. (عليه وسلم يقسم لعائشة يومين ويوم سودة)) ( 
. (قال ابن الأثير: (كأنما تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها) ( 


وقال النووي: (وقوطا من امرأة» قال القاضي: من هنا للبيان واستفتاح 
الكلام» ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة 
القريحة وهي الحد بكسر الحاء) فرضي الله عنها وأرضاها. 
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فضل أمنا عائشة رضى الله عنها 


هي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان 
وأمها أم رومان ندث عوعر الكتانية» ولت بعك البعف بأربع مكاح د 
خمس. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ودخل بما وهي 
بنت تسع سنين وكان دخوها بما في شوال ف السنة الأولى» وقيل في السنة 
.الثانية من الهجرة 


ع 


وهي المبرأة من فوق سبع سموات» وكانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم إليه» ولم يتزوج بكراً غيرهاء وكانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق» 
فكان الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا أشكل عليهم الأمر 
في الدين استفتوهاء وقد توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الثامنة 
عشرة من عمرهاء وكانت وفاتما رضي الله عنها في سنة ثمان وخمسين ليلة 
السابع عشر من رمضان وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها ) 


أمنا الطاهرة الحصان الرزان حبيبة رسول الله كَل » اللهم إنا نشهدك أنا 
نحبها ونحب أبيها » حبا في رسول الله َلةِ وكيف لا نحبها والله يحبها 
وأختارها لخير خلقه » كيف لا نحبها ورسول الله يحبها »كيف لا نحبها وقد 


رضى الله عنها » ومات رسول الله وهو راض عنها ؟ 
اللهم تقبل منا حبها وحب أبيها وسائر الصحابة أجمعين ونشهدك على 
لعن من يلعنهم وبغض من يبغضهم 
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فضل عائشة رضي الله عنها في القرآن الكريم 
أوجه دلالات آيات الإفك على فضلها رضي الله عنها 
الفضيلة الأولى: إرادة الله تعالى الخير بما 
هذا التعبير مستفاد من قوله تعالى: لا َْسَبُوُ شرا لَكُم بَل هُوَ حَبْرٌ لَك 
و[ الور ١١‏ 
:وقد تحدث المفسرون كل على طريقته في طبيعة هذا الخير فذكروا من ذلك 
. (أولاً: اكتساب الثواب العظيم والأجر الجزيل ( 


يقول الرازي (صبروا على ذلك الغم طلباً لمرضاة الله فاستوجبوا به الثواب» 
. (وهذه طريقة المؤمنين عند وقوع الظلم بمم) ( 


وحصول الأجر هو غاية منى الصالحين» والذي هو من علم الغيب؛ لا 
يقطع به؛ ولأجل هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ((ونيت 
.الأجر إن شاء الله)) (فعلق على المشيئة؛ لأنه أمر غيبي 


هذا الأمر الغيبي صار بالنسبة لعائشة رضي الله عنها في أمر الإفك أصبح 
من علم الشهادة المقطوع به» قال تعالى: إِنَا يَتَمَْنْ الله من الْمُتَّقِينَ [المائدة: 


. (ثانياً: إنزال تمان عشرة آية من القرآن في شأنها ( 
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وهذه الآيات كل واحدة منها ناطقة بتعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهي تنزيه وتبريء لأم المؤمنين وذم ولعن للقاذفين» وهذا ترفيع من 

. (الله ولا شك ( 

قال ابن كثير: (ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها نما رماها به أهل 
الإفك» وأنزل في عذرها وبراءتما وحياً يتلى في محاريب المسلمين وصلواتحم 

. (إلى يوم القيامة) ( 

وهذا أحد الأمور التي ذكرها ابن عباس لعائشة يبشرها وهي في فراش الموت 
9 (ثالغاً: حصول البراءة القطعية ) 

وَإنما كانت هذه البراءة قطعية؛ لأن الله تعالى حكم ببراءتما واقعاً» أما غير 
عائشة فإنه إن لم يشهد عليه أربعة شهود بارتكاب الزناء حكم ببراءته ظاهراً 
وإذا علم ببراءة عائشة رضي الله عنها قطعاًء فيكفر قاذفها لتكذيبه القرآن 
:الكرم 

قال ابن العربي: (إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة» فبرأها الله 


فكل من رماها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر) 


ويترتب على هذه الفضيلة» فضيلة أخرى وهو أن الإيمان والكفر أصبح 
. من لعل بمدحها وقدحها 
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يقول الرازي: (صيرورتها بحال تعلق الكفر والإيان بقدحها ومدحها؛ فإن الله 
تعالى نص على كون تلك الواقعة إفكاً وبالغ في شرحه» فكل من يشك فيه 
. (كان كافراً قطعاً وهذه درجة عالية) ( 


رابعاً: وعظ المؤمنين إلى يوم الدين» ونقمة من المفترين في الدنيا والآخرة 
فإن هذه الآيات فيها من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد 

الله عنها فكانت كما قال عمران بن حصين: (والله ما هي بأول بركتكم يا 
. (آل أي بكر) ( 

وفي رواية: (جزاك الله خيراً» فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك 
. (لك وللمسلمين فيه خيراً) ( 

قال الرازي: (لولا إظهارهم للإفك؛ كان يجوز أن تبقى التهمة كامنة في 
صدور البعض» وعند الإظهار انكشف كذب القوم على مر الدهر... 
وشهد الله بكذب القاذفين ونسبهم إلى الإفك وأوجب عليهم اللعن والذم) 
.الفضيلة الثانية: الشهادة الإلحية لها بالدرجة العالية من الإيمان والعفاف 
قال تعالى: لَوْلَا إذْ سعتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بِأنفْسِهِمْ حَيرًا وَقَالُو 
.[هَذًا إِفْكٌ مُبِينٌ [النور: ١١‏ 

يقول برخ عطية: (كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر 
على أنفسهم فإذا كان ذلك يبعد فيهم, فكانوا يقضون بأنه في عائشة 
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أبعد» وقد روي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب وامرأته وذلك أنه 
دخل عليها فقالت يا أبا أيوب: أسمعت ما قيل؟ قال: نعم وذللك الكناب» 
أكنت يا أم أيوب تفعلينه؟ فقالت: لا والله» قال: فعائشة والله أفضل 

5 تسلف قالت أم أيوي: نعم 


وهذا القياس يدل على أنه استقر في نفوس الأكابر كأبىي أيوب رضى الله 
.عنه» المكانة العالية الرفيعة لعائشة رضى الله عنها 


ففي الآية دليل على صدق إماتماء ودرجة عفافهاء وإلا لم يكن الخطاب في 
.هذه الآية بمذه القوة 

ويستتبع هذه الفضيلة فضيلة أخرى وهي: الأمر الإلهي القاضي بوجوب ظن 
الخير في خصوص عائشة أما غيرها فمن جهة العموم؛ لأتما سبب النزول 


.وأحقية الدفاع 


قال الألوسي: (وجوب ظن الخير بعائشة خصوصاً للقطع في دخولها 
. (بالعموم» أو على القول بأتما مرادة خصوصاً) ( 


.الفضيلة الثالثة: عتاب أهل الإيمان لأجلها 
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إن ثما يلحظ في آيات الإفك أن الله تعالى عاتب أهل الإبمان عتاباً شديداً 

وبعبارات متنوعة لأجل التقصير في حق عائشة رضى الله عنهاء الأمر الذي 

.[قال تعالى: لَؤْلَا إِذْ سَعْتّمُوة ظَن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ [النور: ١١‏ 

قال الطبري: (هذا عتاب من الله تعالى ذكره أهل الإمان به فيما وقع في 

.كما لاحظ المفسرون أمر الالتفات في الآية من الخطاب إلى الغيبة 

قال الزمخشري: (عدل عن الغيبة إلى الخطاب وعن الضمير إلى الظاهر ليبالغ 

. (ِ التوبيخ بطريق الالتفات) ( 

الآية تشير على أن من كان مؤمناً فشأنه الثناء على عائشة والدفاع عنهاء 
. (وأن القدح فيها دلالة على خلل في الإيمان ( 

وقال تعالى: فَإِذْ 4 نوا مولا أُوْلَتِكَ عِندَ اللَهِ هُمُ الْكَاذَئون. [العور+ 

قال الزمخشري: (وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه 

وإنكاره» واحتجاجهم عليه بما هو ظاهر مكشوف ف الشرع من وجوب 

تكذيب القاذف بغير بينة» إذا قذف امرأة من عرض نساء المسلمين فكيف 


. (بالفيديقة يفنت الصاديق ححبيية حيبي 1401| 1 
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فإذا كان كل هذا التوبيخ لمن قصر في دفعه» فكيف بمن أشاعه؟ فكيف 
بمن اعتقده بعد نزول هذه الآيات؟ 

وقال تعالى: وَلَوْلَا إِذْ مِعتُمُوهُ قُلُْم ما يَكُونُ لا أن تَعَكَلّمَ يحَذّا [النور: 
.وهذه الآية أيضاً من جملة آيات العتاب 

. (قال ابن عطية والقرطبي والشوكابي: (هذا عتاب لجميع المؤمنين) ( 


قال ابن عطية: (أي كان ينبغي أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض 
على جهة الحكاية والنقل» وأن تنزهوا الله أن يقع هذا من زوجة نبيه» وأن 


. (تحكموا عليه بالبهتان) ( 
.-فالله تعالى يعاتب عموم المؤمنين لأجلها رضي الله عنها 


ومن لطائف الشوير أيها لايد لوبا الممسين لأجل أحدء إلا لأبي بكر 
الصديق وومةه ضااشة رطين الله عدهها 


.[أما أبو بكر ففي قوله تعالى: إلا تَنصُرُوةُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله [التوبة: 6٠‏ 


فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إن الله تعالى ذم الناس كلهم 
. (ومدح أبا بكر) ( 


وهكذا يعاتب الله المؤمنين في مواضع متعددة على التقصير في جنب عائشة 
.وليس الأمر عتاباً فقط بل تحذير أيضاً من معاودة مثل هذا 
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.[قال تعالى: يَعِظْكُمْ الله أن تَعُودُوا لِمثْله أَدًا إن كُشّم مُؤْمِيِينَ [النور: ١‏ 


قال الطاهر بن ناشور ( بعد أن بين اله بادعة ذي بده أنه ليس شرا ون 
وأنحم اقتحموا بذلك ما يكون سبباً للحاق العذاب بمم... أعقب ذلك كله 


. (بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله) ( 


وبين القرطبي أن مثل هذا العود كفر حيث قال: (لما في ذلك من أذية 


:الفضيلة الرابعة: التهديد بالعقوبة لأجل عائشة رضى الله عنها 


لعظم الأهر وشناعته» ١‏ يقصس الرايه هد وجل على لوم المؤمنين وعتابكم 2 
.شأن عائشة رضي الله عنهاء بل نجد أمراً وراء ذلك وهو التهديد بالعقوبة 


.[قال تعالى: وَلَوْلَا قَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحمْهُ ون الله رَؤُوففٌ رَحِيمٌ [النور: ٠١‏ 


قال الطبري: (لولا أن الله تفضل عليكم... لملكتم فيما أفضتم وعاجلتكم 
وامشهون, 


وقال ابن عطية: (لفضحكم بذنوبكم » ولعذبكم فيما أفضتم فيه من قول 
. (الباطل والبهتان) ( 


.ويلاحظ أنمما فهما من الآية تكراراً في العقوبة 
وقال ابن الجوزي: (جوابه محذوف» تقديره: لعاقبكم فيما قلتم لعائشة) 
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وقد تتابع المفسرون على تقرير هذا المعنى () » وأجاد الرازي في تتبع 

. (الزواجر المأخوذة من الآية ( 

وهذا التنصيص على أن المتكلم في عائشة مستحق للعقوبة» أمر لم يحصل 
لغيرها سواء من الصحابة أو أهل البيت» بل إن الله تعالى امتن عليهم بعدم 


.العقوبة بل وكرر منته بذلك 
قال الشوكاني: (تكرير لما تقدم وتذكيراً للمنة منه سبحانه على عباده بترك 

. (العاجلة لحم) ( 

وقال الألوسي: (وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كمال 
٠‏ (عظم الجريرة) ( 


ولم نر هذا الأسلوب من التكرار والامتنان في القرآن الكريم إلا في حق 
عائشة» حتى إن الوعيد بالعقوبة في مسألة أخذ الغنائم لم يكن فيه مثل هذا 
التكرار ولا مثل إبراز المنة بمذه الأساليب المتعددة» وهذا كله يدل على أنه 
عظيم عند الله الاعتداء على زوج نبيه وما ذاك إلا لمكانتها العالية رضي الله 
.[عنها وهذا مصداق قوله تعالى: وَتَحْسَبُونَةُ هَيْنًا [النور: ١١‏ 

يقول ابن كثير: (فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل» الله يغار 
لهذاء وهو سبحانه لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك حاشا وكلا... 
فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على 
الإطلاق في الدنيا والآخرة؟! ولهذا قال: وَتَحْسَبُونَهُ هّنا وَهُوَ عند الله عَظِيمٌ 
٠‏ ([النور: )]١5‏ ( 
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.الفضيلة الخامسة: أن القدح فى عائشة رضم الله عنها قد فى الله تعا 
: 06 رصي و 


وذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن ينزهوه عند ماع خبر القدح في زوجة 
. (نبيه (2 فالله تعالى ينزه أن يحصل لقرابة نبيه تدنيس ( 

وعند التأمل في هذا الأمر نجد أن القدح في عائشة قدح في الله إذ جعل 
تحت نبيه من ليست أهلاً له» وأيضاً فإن الله تعالى ينزه أن لا يعاقب هؤلاء 
المفترين لما فيه من القدح في الحكمة, وأيضاً فإن الله تعالى منزه أن يرضى 
. (بظلم هؤلاء المفترين ( 


ومن بديع التناظرات القرآنية ما ذكره القاسمي بقوله: (ولأجل هذا قال 
العلماء: قذف عائشة كفرء لأن الله تعالى سبح نفسه عند ذكره كما سبح 
. (نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد) ( 


فالقدح في عائشة رضي الله عنهاء تكاد تبلغ شناعته نسبة الولد أو الزوج لله 
تعالى بل إن ظاهر قوله تعالى: وَيَعْلمُونَ أَنَّ الله هُوَ الي الْمُبِينُ [النور: 
.]). يدل على أن القدح في عائشة مناف لكونه تعالى حقاً 


وهذا ما فهمه الألوسي حيث قال: (ولعل فائدة هذا العلم يأسهم من إنقاذ 
أحد إياهم... أو تبين خطأهم في رميهم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالباطل لما أن حقيته تأبى كونه عز وجل حقا أي موجداً للأشياء بحسب ما 
تقتضيه الحكمة؛ وكذا تأبى كونه عز وجل حقاً أي واجباً لذاته بناء على أن 
الوجوب الذاقٍ يستتبع الاتصاف بالحكمة بل لجميع الصفات الكاملة) 
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ولئن عذر من رماها قبل التنزيل لغفلة أو جهل فلا مجال لإعذار من قدح 
فيها رضى الله عنها بعد التنزيل؛ إذ أن الحجة القرآنية قد قامت عليه من 
كل وجه 

:الفضيلة السادسة: الشهادة لما بالإحصان والإيمان 


قال قالة إن الديق يتقرة المخمكات الكاولات المزيتات لمترااق الذنيا 
[والآخرة [النور: ٠"‏ 

يرى بعض أهل التفسير أن هذه الآية خاصة 2 أم المؤمنين عائشة) ويرى 
وعلى كافة هذه الأقوال فدخول أمنا عائشة رضى الله عنها فيها قطعى؛ إذ 
قا عي نزول الكية ١‏ 

ففي حديث قصة الإفكء بشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وتلا عليها 
قوله تعال 1 إن الديق انتوق الآية” ل نوهذا لضن بق كو عله الآية مين 
. (بحال» كما نص على ذلك أهل العلم في كتب علوم القرآن ( 

وعليه فيكون من فضائل عائشة رضي الله عنها أنما مؤمنة» محصنة بنص 
.القرآن الكريم 

وقد أورد الزيخشري إشكالاً وأجاب عليه وهو أنه إذا أريد وحدها فلماذا 


ليه 
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وأجاب عن ذلك: بأنه إما إرادة لما ولبنات جنسها؛ لكوتها أم المؤمنين» أو 
دخل معهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كبراهن وأقرهن منزلة 


:الفضيلة السابعة: الشهادة لما بالطيب 


اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: اللَبِيكَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالحَبِيُونَ 
[لِْحَيئَاتِ وَالطَْاتُ لِلطْيِينَ وَالطْبُونَ لِلطْيَاتِ [النور: ١‏ 

فقال بعضهم: المراة بالتبيفات أن السباء اللتبيفات والتيقون الرجال 
الخبيثون» والطيبات أي النساء الطيبات والطيبون أي الرجال 

وتفرع على هذا القول الحكم بطيب عائشة رضي الله عنها؛ ولأجل هذا قال 
ابر عباس يخاطب عاتشة رضي الله عنها: وطيبك فقال: وَالطَيبَاتُ ِلطَيْبينَ 
.]|[ النور: 

وجاء عنها رضي الله عنها أتما قالت: (لقد نزل عذري من السماءء وقد 
وقد ضبطت كلمة (خلفت) بالفاء: خلفت» أ كت عمل رسول الله 


.أطيب الطيبات بدلالة الآية» وقد نص على ذلك من اختار القول الثان 
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قال الرازي: (ولا أحد أطيب ولا أطهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأزواجه إذن لا يكن إلا طيبات) (» وجمع رحمه الله بين قوله تعالى: وَإِذْ 
عدوت ون أخللك | آل غمرافة 95 | سحيث خدانيوم اح دن ديك 
عائشة وبين هذه الآية فقال: (فدل هذا النص على أتما مطهرة مبرأة من 


«ركل تيح / 


قال ابن تيمية: (أخبر تعالى أن النساء الخبيئات للرجال الخبيثين فلا تكون 
خبيثة لطيب؛ فإنه خلاف الحصرء وأخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون 
طيب لخبيثة؛ فإنه خلاف الحصرء إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين 
. (فلا يبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة) ( 


وقال ابن القيم: (وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله» أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا 
كلها كما قال ال لنيداث الكيفق) ( 

والقول الآخر في هذه الآية: أن المراد بالطيب والخبيث الكلمات» 
فالكلمات الخبيئات أولى بأهل الخبث والقبح» والكلام الطيب أولى بأهل 
.الطيب والفضيلة ثابتة لعائشة حتى على هذا القول 

. (بالبراءة والنزاهة منهم) ( 

ورأى رحمه الله أن القولين متلازمان قال: (وهذا -القول الأول- يرجع إلى ما 
. (قاله أوانك - القول الثاني - باللازم) ( 
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.أحق بالكلام الخبيث 

وتفرع على هذه الفضيلة فضيلة أخرى وهي: أن الله تعالى مدح مادح 
.عائشة وذم ذامها 

يقول الشوكاني في هذه الآية: (هذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبث ومدح 
للذين برؤها) (© وتبعه صديق حسن وهذا شرف أي شرف» أن يفيض 
مع يشاءي واخهار عند سبجدائه مبى على المكية قال تعالىة ذه إن التعتك 
كن الك اليو من ينام | الى عويانة 106 وال سال ير ال تلق قا ناه 
[وَكخْكَارُ [القصص: > 

:الفضيلة الثامنة: الشهادة لما بالبراءة والنزاهة من الأدناس 

.[قال تعالى: أُوْلَئِكَ مُبَرَوُونَ يما يَقُولونَ لم مُعْفِرَةَ وَرِْفَ كَريمٌ [النور: ١‏ 
اتفق المفسرون على أن الضمير في قوله تعالى: أُوْلَتِكَ عائد إلى الطيبات 
والطيبين بمراعاة الخلاف في معنى الطيبات والطيبين» فقيل إن الضمير عائد 
.إلى كل طيب وطيبة 

. (قال ابن جرير: (الطيبون من الناس مبرؤون من خبيثات القول 

وقبل عائد إلى عائشة وصفوان» فهم منزهون من أقوال أهل الافتراء وقبل 
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قال ابن عطية: (وكذه الآية قيل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: الطيبات 
المبرآت) (55) » وعلى كافة الأقوال فالآية شاهدة لعائشة بالبراءة والنزاهة 
من الأدناس» أما على القول الثاني والثالث فظاهرء وأما على القول الأول؛ 
فلأتما كانت سبب النزول فتكون أولى من دخل في مصداق الآية» وقد 
ثبت في السنة المطهرة ذلك ففي حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة أما الله فقد برأك)) 


والذي يظهر أن البراءة في هذا الموضع تختلف عن البراءة في صدر الآيات» 
عموم الأدناس والتهم وهذا أحسن من القول بالتأكيد؛ لأن التأسيس مقدم 
د وغل التاكيد على ها كرره غلماء السين [( 

وإذا تقرر هذاء علمنا أن من فضائل عائشة رضى الله عنها أن الله ذكر أمر 
:تطهيرها في القرآن الكريم في موضعين 

.(الأول: حين الحديث عن آيات أمهات المؤمنئين في (سورة الأحزاب 
.(والثابي: في هذا الموضع من (سورة النور 

.وعليه فيكون هذا الأمر ثما تميزت به عائشة من أهل البيت وبقية الصحابة 
:الفضيلة التاسعة: الشهادة لما بالجنة 

من فضائل عائشة رضي الله عنها أنما بشرت بالجنة في قوله تعالى: أُوْلَيِكَ 
[مُبَروُونَ ما يَفْولُونَ مم مَعْفِرََ وَرِزْفَ كريم [النور: ٠‏ 
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. (فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الرزق الكريم في الآية الجنة ( 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وَرِرْقَ كَريمٌ: (أي عند الله في جنات 

. (النعيم وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة) ( 
.[ويشهد ذا التفسير قوله تعالى: وَأَعْتَدْنا لا رِرْقّا كرما [الأحزاب: ١م‏ 

. (فإن المراد به الجنة بقرينة أعتدناء والقرآن يفسر بعطيه عضرا ) 

ويلاحظ أن هذه الآية الكريمة التي تبشر أم المؤمنين بالجنة» لم تقيد ذلك 
بقيد ما يقطع بأن عائشة رضي الله عنها في الجنة بدلالة القرآن الكريم 
وهذه الدلالة نبه عليها ابن عباس في عبارته لأم المؤمنين في مرض وفاتما 
حيك بمعها تقول: أعوذ بالله من النار فقال ابن غباس: (ما لك وللتار يا 
. (أم المؤمنين أعاذك الله منها) ( 

ولعله لأجل هذه الفضائل القرآنية وغيرهاء كانت لما المكانة العظيمة عند 
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: (والله ما كان على الأرض نسمة أحب 
إلى رسول الله منك (أي عائشة)؛ ثم استدركت فقالت: أستغفر الله بعد 


( (أبيها)‎ ٠ 
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ورغم هذه الفضائل المتعددة كتاباً وسنة كانت تقول في مرض موتما بعد 
لوددتك اك كدت نسياً فتسيا ) فرضى الله عنها وأرضاها. 


131 


فضل عائشة في السنة 


مناقبها رضى الله عنها كثيرة مشهورة فقد وردت أحاديث صحيحة 
بخصائص انفردت بها عن سواها من أمهات المؤمنين رضى الله عنهن 
:وأرضاهن ومنها 


مجيء الملك بصورتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة من حرير قبل 
زواجها به صلى الله عليه وسلم فقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي 
اله عنها قالت: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث 
ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشف عن 
. (وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه)) ( 


ومن مناقبها رضي الله عنها أتما كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد صرح بمحبتها لما سئل عن أحب الناس إليها. فقد روى البخاري 
بإسناده إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعثه على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ 
قال #عاتشة, قلك: فمو النجال؟ قال : أبوهاب)) 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله: (وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض» 
وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيباً وقد قال: ((لو كنت متخذاً 
خليلاً من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام أفضل)) 
؛ فأحب أفضل رجل من أمته» وأفضل امرأة من أمته» فمن أبغض حبيبي 


132 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله. 
. (وحبه عليه السلام لعائشة كان أمراً مستفيضاً) ( 


في لحافها دون غيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام» فقد روى البخاري 
بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: (( كان الناس يتحرون بمداياهم 
يوم عائشة قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن يا أم سلمة 
والله إن الناس يتحرون بحداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة 
كان أو حيث ما دار قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبى صلى الله عليه 
وسلم قالت: فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما 
كان ف الثالئة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما 


. (نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها)) ( 


قال الذهبى: (وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر 
أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لماء وأن ذلك الأمر من اسياني حبه لها) 


ومن مناقبها رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أرسل إليها سلامه مع 
النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله 
عنها قالت: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: يا عائش هذا 
جبريل يقرئك السلام فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى 
. (تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) 
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. (قال النووي: (وفيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها) ( 


ومن مناقبها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتخييرها عند 
نزول آية العخيير وقرن ذلك بإرشادها إلى استشارة أبويها في ذلك الشأن 
لعلمه أن أبويها لا يأمراتما بفراقه فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة فاستن 
كما بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان بإسنادهما إلى 
عائشة رضي الله عنها قالت: (إلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إن ذاكر لك أمراً لا عليك أن لا تعجلي حتق 
الفشافري أبويلك: قاليث: وقد علم 3 أبوي ١‏ يكونا يأمراني بفراقه قالت: 9 
قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أَيّهَا النّيمُ قل لَأَرْوَاجِكَ إن كُننّ ُرِدْنَ الْياة 
الدنيَا وزيئَكهًا..... جنا عظيهًا [الأحراب: ور#سةم] قالت: فقلت: ففى 
أي هذا أستأمر أبوي؟ فإن أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت: ثم فعل 


ومن مناقبها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص 
على أن يمرض في بيتها فكانت وفاته صلى الله عليه وسلم بين سحرها 
ونحرها في يومها وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في 
. (الدنياء وأول ساعة من الآخرة» ودفن في بيتها ( 


فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غداً؟ 
. (حرصاً على بيت عائشة؛ قالت: فلما كان يومي سكن)) ( 
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وعند مسلم عنها أيضاً قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليتفقد يقول: ((أين أنا اليوم أين أنا غداً؟ استبطاء ليوم عائشة قالت: فلما 
. (كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري)) ( 

وروى البخاري أيضا بإسناده عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كات يسال ق.هرضه الذي سالك ثبها يقول؛ أين آنا غدا؟ أين أنا غندا؟ يريد 
يوم عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان 
يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحريء وخالط 
ريقه ريقي» ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به. 
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت له: أعطني هذا السواك يا 
عبد الرحمن. فأعطانيه فقضمته» ثم مضغته» فأعطيته رسول الله صلى الله 


. (عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري)) ( 


وفي رواية أخرى بزيادة ((فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا 
(وأول يوم من الآخرة)) ( 


.ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بأكما من أصحاب الجنة 


فقد روى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت ((قلت: يا رسول 
الله من من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن؟ قالت: فخيل إلي آن 
. (ذاك أنه لم يتروج بكراً غيري)) ( 
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وروى البخاري بإسناده إلى القاسم بن عد: ((أن عائشة اشتكت, فجاء ابن 
عباس فقال: يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدقء على رسول الله صلى 
. (الله عليه وسلم وعلى أبي بكر)) ( 

وفي هذا فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث قطع لما بدخول الجنة 

. (إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف ( 


ومن مناقبها رضى الله عنها ما رواه الشيخان بإسنادههما إلى عبد الله بن عبد 
الرحمن أنه مع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: معت رسول الله صلى 
له عليه وسلم يقول: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
. (الطعام)) ( 


في هذا الحديث يبين البي صلى الله عليه وسلم أن فضل عائشة زائد على 
.النساء كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة 


قال النووي: (قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق 
فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه, 
والمراد بالفضيلة: نفعه والتشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله 
وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق 
كله ومن سائر الأطعمة» وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد 
على غيره من الأطعمة. وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية 

. (لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة) 


.وكذا يتبين فضلها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها 
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ولا ينكر أن لعائشة رضي الله عنها من الفضائل كالعلم مثلاً ما تختص به 
عن خديجة وفاطمة رضي الله عنهن إلا أنه (لا يلزم من ثبوت خصوصية 
شيء من الفضائل ثبوت اله لفضا المطلق) 
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فضل أمنا حفصة رضي الله عنها 


وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهي أخت عبدالله 
لأبيه وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة» أخت 
.عثمان بن مظعون 

وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الحجرة» وكانت قبله 
عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد وكان بدرياً شهد بدراً مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ومات بالمدينة» وكانت رضي الله عنها صوامة 
قوامة» ولدت قبل المبعث بخمس سنين وكانت وفاها في شعبان سنة حمس 
. (وأربعين رضي الله عنها وأرضاها ( 


:وقد وردت في مناقبها أحاديث منها 


أتما كانت من حظى بشرف الحجرة فقد روى ابن سعد بإسناده إلى أبي 
الحويرث قال: (تزوج خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم 
. (حفصة بنت عمر فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة) ( 


روى البخاري بإسناده إلى سالم بن عبد الله أنه مع عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهها محدث ((أن عمر بن لللطاب بحين تأت خفصة بنت غير هرد 
خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتوثي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت 
عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري فلبث ليالي» ثم لقيني فقال: بدالى أن 
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لا أتزوج يومي هذا قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي قيضا وكدتم 
أوجد عليه مني على عثمان» فلبثت ليالي. ثم خطبها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين 
عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت نعم. قال أبو 
بكر: فإنه لم بمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهاء فلم أكن لأفش سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها)) 
روى الطبراني بإسناده إلى قيس بن يزيد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طلق حفصة تطليقة... فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فتجلببت 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل عليه السلام فقال: راجع 

. (حفصة فإنما صوامة قوامة وأتما زوجتك في الجنة)) ( 


في هذا الحديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لأم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنها حيث الثناء عليها بكثرة الصيام والقيام والإخبار بأكما زوجة المصطفى 
قدي الله عليه وسلم في الجنة 

قال ابن القيم رحمه الله: (ومن خواصها: ما ذكره الحافظ المقدسي في 


(مختصر السيرة): ((أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل فقال: 
((إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنما صوامة قوامة وأنما زوجتك في الجنة) 
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وهي هند بنت أي أمية واسمه حذيفة» وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» أم المؤمنين أم سلمة مشهورة بكنيتها 
معروفة باسممها وكان أبوها يلقب زاد الركب لأنه كان أحد الأجواد فكان إذا 
سافر لم يحمل أحد معه من رفقته زاداً بل هو كان يكفيهم. وأما عاتكة 
بنت عامر كنانية من بني فراس وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد وهو 
ابن عمهاء وهاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة فيقال: أتما أول 
ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة ولما مات زوجها خطبها النبي صلى الله 
عليه وسلم ودخل به سنة أربع من الحجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن 
1 (الشياء وكانت وفاتما رضي الله عتتها شيعة امد ومين 


:وقد وردت أحاديث في مناقبها منها 


ما رواه مسلم بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها أتما قالت: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما 
أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً 
منها إلا أخلف الله له خيراً منها قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي 
المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم إن قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: 
أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له 


100 


فقلت: إن لي بنتاً وأنا غيور فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء 
؛ (وأدعو الله أن يذهب الغيرة)) 


ومن مناقبها ما شرفت به رضي الله عنها من رؤية جبريل عليه السلام في 
صورة دحية بن خليفة الكلبي: فقد روى الشيخان بإسنادهما عن معتمر بن 
سليمان التيمي قال: معت أبي عن أبي عثمان قال: ((أنبئت أن جبريل أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية فلما 
قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى معت خطبة النبي صلى الله عليه 
وسلم يخبر خبر جبريل. أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن 

. (سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد)) 


قال النووي: (قوله إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية: هو -- بفتح 
الدال وكسرها - وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنها. وفيه جواز رؤية 
البشر الملائكة ووقوع ذلك ويرونحم على صورة الآدميين لأنم لا يقدرون 
على رؤيتهم على صورهم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على 


. (صورة دحية غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية) 


وقال ابن القيم: (ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهي عنده فرأته صورة دحية الكلبي) . فرضي الله عنها وأرضاه 
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فضل أمنا زيب بنت جحش رضي الله عنها 
وهي زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدي حليف بني عبد مس 
وأمها آمبية وت حيك المطليب: ؛ بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم 
وكانت من المهاجرات الأول» تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث» وقيل 
سنة خمس»ء وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت فَلَْمّا قَضَّى رَيْدٌ 
مَنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا [الأحزاب: 7؟] وكان زيد يدعي ابن مد فلما نزلت 
ادوم إآبائيهخ هو أَقْسَطُ عند الله [الأحزاب: ه]» وتزوج النبي صلى الله 
عليه وسلم امرأته انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الذي يتبى 
غيره يصير ابنه بحيث يتوارثان إلى غير ذلك» وكانت زينب رضي الله عنها 
من سادات النساء ديناً وورعاً وجوداً ومعروفاً وهي أول نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم لحوقا به حيث كانت وفاتما سنة عشرين فرضي الله عنها 
(وأرضاها 


فضل زينب بنت جحش رضي الله عنها في القرآن الكريم 

الله عنها 

هذه الآيات الكريمات دلت على عدد من فضائل زينب رضي الله عنها 
اولي كالتالي 


:الفضيلة الأولى: دلالة الآية على إعاتما 
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عرميها قن سهور اللفسرين و سيب لززالم القية الأول افا معديال 
وضوح على عمق إياتما رضي الله عنها فرغم أنما من بيت شريف نسيب» 
والشأن عبد العرب أله لأ ينكحها إلا مثلها إلا آنا اسشحايق لأمر .سول 
لله صلى الله عليه وسلم فرضيت بزيد زوجاً فكان عاقبة هذا الرضى والتسليم 
لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن صار زوجها بعد ذلك هو سيد 
.ولد آدم صلى الله عليه وسلم 


:الفضيلة الثانية: أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى تزويجها 


وهذا ثابت ف قوله تعالى: فَلْمّا قَضَى رَيْد مّنْهَا وَطرًا رََجْنَاكَهَا | الأحزاب: 
]ء فهذه الآية الكريمة تدل على أن الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
ابإياس نقتو اندتعا 

وترتب على هذا الفضيلة الثالثة: أنه لم يحصل في زواج زينب شيء ثما هو 
.معتبر في النكاح من ولي وصداق وشهود 

.زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته) 

قال الشوكاني: (دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بغير إذن ولا 
عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في حق النكاح في حق أمته). 
وعلى دلالة الآية على هذا ذهب غير واحد من المفسرين » وقد تأيد هذا 
المعنى بروايات في السنة المطهرة» فعن أنس رضى الله عنه: (أن زيداً لما 
خطب زينب للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حق 
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أوامر ربي فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله ودخل عليها 


... (بغير إذن) 


ولهذه الفضيلة كانت رضى الله عنها تفتخر على نساء النبى صلى الله عليه 
وسلم وتقول: (زوجكن أهليكن وزوجيي الله تعالى من فوق سبع موات) 


. (وفٍ رواية: (إن الله أنكحبي في السماء) 


وكانت رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: (إِني لأدل عليك 
بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بمن: أن جدي وجدك واحدء وأني 

أنكحنيك الله من السماءء وأن السفير جبريل عليه السلام) » ولعل لأجل 
هذه الفضيلة أولم عليها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما ل يوم 


: (على امرأة من نسائه 
:الفضيلة الرابعة: نزول الحجاب في زواجها 


حيث ثبت أن آية الحجاب وهي قوله تعالى: وَإِذَّا سَأَلتُمُومُنٌ مَنَاعًا 
َاسْأَلُومُنّ من ورَاء حِجَابٍ [الأحزاب: 57]» نزلت في قصة زواجهاء وقد 
ثبت ذلك من حديث أنس رضي الله عنه )٠١(‏ وقد عد ذلك أهل العلم 
من فضائلها )١١(‏ » ولعل مرد ذلك ما يوحي به نزول الآية في وقت 
زواجها من مزيد العناية بما رضي الله عنهاء ولعل هذا من توابع تزويج الله لها 
فكأنه سبحانه وتعالى زوجهاء» وجعل من تبعات ذلك ضرب الحجاب عليها 
(وعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. 
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ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها بين أزواجه بذكر إحدى مآثرها - 
بصيغة يتحقق تأويلها مستقبلاً وهي الصدقة والإنفاق في سبيل الله. فقد 
روى مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً قالت فكن 
يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأنما كانت تعمل 


. (بيدها وتصدق)) 


وروى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأزواجة: أسرفكه لوقا 01 أطولكن يدا قالت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نمد أيدينا ِي الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب 
بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة 
قالت: وكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في 


. (سبيل الله عز وجل)) 


قال النووي: (معنى الحديث أنمن ظئن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية 
وهي الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة 
وكانت زينب أطولهن يداً في الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلمن 


145 


أن المراة طول اليد ق الضدقة ولكود... وفيةه معتحرة ياهرة له الله 
: و حء شوتة انا واسرء صلى 
.عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب 


ووقع الحديث في كتاب الرّكاة من البخاري بلفظ: متعقد يوهم أن اسوعهه 
. (لحاقاً سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع 

ومن مناقبها ثناء عائشة رضي الله عنها ووصفها بصفات مكارم الأخلاق 
.والتي اشتملت على البر والتقوى والورع 


فقد روى مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها من حديث طويل وفيه 
((فأرسلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ول أر امرأة قط خيراً في الدين من زينب» وأتقى لله 
وأصدق حديثاًء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة, وأشد ابتذالاً لنفسها في 


. (العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى 


وف حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: ((وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال: يا زينب ماذا عملت 
أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي معي وبصري» ما علمت إلا خيراً. 
قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. (فعصمها الله بالورع 


ففى ما تقدم من كلام عائشة رضى الله عنها فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لأم 
المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها 
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وق ذلك يقول الإمام الذهبي: ويروى عن عائشة أنما قالت:* يرحم الله زني 
لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرفء إن الله زوجهاء ونطق به 
القرآن» وإن رسول الله قال لنا: ((أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعاً)) فبشرها 
. (بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في الجنة ( 


ومناقبها التي وردت بها الأحاديث والآثار كثيرة وحسبنا هنا ما تقدم 
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فضل أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 


هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جنية وهو المصطلق 
بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن عمرو الخزاعية المصطلقية» كانت إحدى 
سبايا غزوة بني المصطلق (المريسيع) سنة خمس أو ست من الهجرة فوقعت 
في سهم ثابت بن قيس» فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتابتها وتزوجها وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي والذي قتل 
ف تلك المعركة» وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق» 
وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من بركتها على 

. (قومها 

وقد وردت في مناقبها رضي الله عنها أحاديث دلت على فضلها وعظم 
اشأنهما متها 

ما رواه الإمام أحمد في (مسنده) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
((لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته 
على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها قالت عائشة: فوالله ما 
هو إلا أن رأيتها على باب حجرت فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا 


جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم 
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يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال: فهل لك في خير 
من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت قالت: وخرج الخبر إلى الناس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار 
فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأرسلوا ما بأيديهم 
قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم 
. (امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها)) 


ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله 
عدبا هيية كان زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم خيراً لما ولقومها فما أن 
علم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بذلك حتى أطلقوا الأسارى الذين 
كانوا في أيديهم من قومها إجلالاً وتعظيماً لسيد الخلق المصطفى صلى الله 
.عليه وسلم لأنهم صاروا أصهاره فكان خيرها شاملاً لقومها 


ومن مناقبها أتما كانت من المكثرات للعبادة الذاكرات الله ذكراً كثيراً رضي 
لله عنها فقد روى مسلم بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن 
جويرية ((أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى 
الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: 
مازلت على ال حال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ 
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اليوم لوزنتهن: سبحاكث الله وتحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه) وزنة عرشه» 
: (ومداد كلماته 


تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لحا بمذا الاسم فقد روى مسلم بإسناده إلى 
عبد الله بن عباس قال: ((كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله صلى 
. (الله عليه وسلم اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة 
وقد كانت وفاتما رضي الله عنها سنة خمسين للهجرة وقيل سنة ست 


وخحمسين 


0ظآ1 


فضل أمنا أم حبيبة بنت أبى سفيان رضي الله عنها 


وهى .زغلة يفشك أن سفيان صعر بن عرب بن آمية بن عيك كيين الأمؤية 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم تكنى أم حبيبة وهي بها أشهر من اسمها 
ال ل ار رس ليث 
عشر عام وكا نت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن جحش 
بن رباب بن يعمر الأسدي من بني أسد بن خزمة» فأسلما ثم هاجرا إلى 
الحبشة فولدت حبيبة وبما كانت تكنى» ومرض عبيد الله بن جحش وأوصى 
إلى رسول الله يه وقصة تنصره وموته على النصرانية من رواية الواقدى وهو 
متروك لايحتج به » فتزوجها رضى اله عدها #وفسكف بدينها وذلك من 
فضل الله عليها ليتم لها الإسلام والحجرة فأبدا الله عز وجل خير البشر 
اليا إليه واكترهن عيداقا رظن الله عننها وأرضاها 

قال الذهبي عنها: (وهي من بنات عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس في أزواجه من هي أكرم نسبا إليه منها ولا في نسائه من هي أكثر 
صداقاً منها ولا من تزوج بما وعي نائية الدار أنعذ منهاء عقد له صلى الله 
عليه وسلم عليها بالحبشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربعمائة دينار 

. (وجهزها بأشياء 
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أتما كانت ممن هاجر ف الله المجرة الثانية إلى الحبشة فارة بدينها رضى الله 
عنها 


ومن مناقبها أتما أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجلس 
عليه أبوها لما قدم المدينة لعقد الحدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 
قريش ومنعته من الجلوس عليه لأنه كان يومئذ على الشرك ولم يكن قد 
أسلم 

فقد روى ابن سعد بإسناده إلى د بن مسلم الزهري قال: (لما قدم أبو 
سفيان بن حرب المدينة جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد 
غزو مكة فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على 
فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته دونه فقال: يا بنية أرغبت بهذا الفراش 
عني أم بي عنه» فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت 
. (امرؤ نجس مشرك فقال: يا بنية أصابك بعدي شر) 

قال ابن القيم رحمه الله: (وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة وقالت: (إنك مشرك) ومنعته من 
. (الجلوس عليه 


1 ومن مناقبها ما رواه ابن سعد والحاكم عن عوف بن الحارث قال 
موتما فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله للي ولك ما 
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كان من ذلك فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتحاوز وحللك من ذلك 
فقالت: سررتيقى سرك الله وأرسليت 9 أم سلمة فقالت لا مثل ذلك 
ورضي الله عنها وأرضاها. 

تحقيق قصة تنصر عبيد الله بن جحش وموته على النصرانية 
ورد في ابن حبان برقم 5١75‏ ما يلي 

عفير حدثنا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت هاجر عبيد الله بن جحش بام حبيبة بنت ابي سفيان وهي امراته الى 
ارض الحبشة فلما قدم ارض الحبشة مرض فلما حضرته الوفاة اوصى الى 
.حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة 

والذي اميل اليه ان عبيد الله بن جحش ل يتنصر لهذا الحديث ولحديث 
زينب في البخاري 

روى البخاري برقم 5315 قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش 


بوجود ثلاثة من اخواها احدهم استشهد في احد وعبد مات بعدها وشهد 
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جنازتما والثالث عبيد الله. وقال ربما يكون اخ لما من الرضاعة (اقول قد نقل 
ابن بطال في شرحه للحديث قال فيه (يعني الحديث) زينب بنت ابي سلمة 


الذي توفي 


اضافة الى ان الحجرة الى الحبشة تعني ايمان كبير يستحيل ان يبضعف 
امام دين حرف 

يذكر الحافظ تنصّر عبيد الله بل قال: «هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد 
لله بن جحش هناك, ومات» فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهي هناك» سنة ستء وقيل سنة سبع»» وقال الذهبي في «السير» ف 
ترجمة أم حبيبة - رضي الله عنها -: «ابن سعد: أخبرنا الواقدي: أخبرنا. . 
»» وذكر رؤياها - رضي الله عنها - وردّة زوجهاء ثم قال (الذهبي): «وهي 


.منكرة». ول يبيّن - رحمه الله - وجه النكارة 


وما يرجّح أن خبر ردته غير صحيح: أن الروايات الصحيحة في نكاحه - 
صلى الله عليه وسلم - بأم حبيبة - رضي الله عنها - لم تذكر شيئا من 
ذلك فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من طريق الزهري عن عروة عن أم 
حبيبة - رضى الله عنها -: «أتما كانت تحت عبيد الله ابن جحشء وكان 
حبيبة وهى بأرض اشيشة؛ زوجها إياه النجاشى» وأمهرها أربعة الاف» 


ورواه أيظياً أبو داودزه)» والنسائ 
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1 ع 


مما سبق يتبين . والله أعلم . أن قصة ردة عبيد الله ين جحش لم تثبت؛ لعددة 


أدلة منها: 


أنما لم يرو بسند صحيح متصلء فالموصول من طريق الواقدي. والمرسل جاء 
عن عروة بن الزبير» ولا يمكن أن نحتج بالمرسل (عند من يرى الاحتجاج به) 
فيها الحكم على أحد السابقين الأولين - رضي الله عنهم في مسألة كهذه 
بعوالكة 


أن الروايات الصحيحة في زواجه - صلى الله عليه وسلم - بأم حبيبة لم 
تذكر ردة زوجها السابق» كما في الرواية السابقة عند أحمد» وأبى داودء 
.والنسائى 


أله غك أن يتك أهد. السابقيف: الأولي للإسلام عن دينه» وهو من هاجر 
فراراً بدينه مع زوجه, إلى أرض بعيدة غريبة. خاصة أن عبيد الله بن جحش 
ممن هجر ما عليه قريش من عبادة الأصنام» والتماسه مع ورقة وغيره الحنيفية 
. كما في رواية ابن إسحاق (بدون سند) الواردة أول هذا البحث . وفي رواية 
ابن سعد (عن الواقدي) أنه كان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام. ومعلوم 
أن البشارة ببعثة الربسول - صلى الله عليه وسلم - كانت معروفة عند أهل 
الكتاب من يهود» ونصارى ‏ فكيف يُتصور من رجل يترقب الدين الجديد 
أن يعتنقه ثم يرتد عنه لدين منسوخ؟! كما أن زواج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأم حبيبة كان في سنة ستء وقيل سبعء وردة عبيد الله المزعومة 
قبل ذلك بمدة» وهي مرحلة كان الإسلام قد علا فيها وظهر حتى خارج 
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الجزيرة العربية) بل أصبح هناك من يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر كحال 
المنافقين. 


2 


في حوار هرقل مع أبي سفيان وكان إذ ذاك مشركاً أنه سأله . ضمن سؤالاته 
ٍ: «هل يرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو 
سفيان: لا». ولو كان عبيد الله قد تنصّر لوجدها أبو سفيان فرصة للنيل 
من النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته» كما فعل لما سُثل: «فهل 
يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها؟ قال: ونم 
تمكئي كلمة 00 فيها شيئاً غير هذه الكلمة»(7)» ولا يمكن القول بأن أبا 
.سفيان لم يعلم بردّة عبيد الله . لو صحت . لأنه والد زوجه أم حبيبة 

وبعد فالمسألة متعلقة بأحد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
بل ومن السابقين الأولين» فإن صح السند بخبر ردّته فلا كلام» وإذا جاء 
تمر الله بطل نهر معقل. أمَا والسند لم يثبت فإن نصوص الشريعة حافلة 
بالذبٌ عن عرض المسلم “فكيف إذا كان هذا للسلم صحابياً بل ومن 
السابقين؟! والله أعلم. 
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فضل صفية بنت حبي رضي الله عنها 
وهي صفية بنت حبي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن 
أبي خبيب من بني النضير وهو من سبط لاوي بن يعقوب, ثم من ذرية 
هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام» كانت قبل إسلامها تحت 
سلام بن مشكم, ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق» فقتل يوم خيبر 
فصارت صفية مع السبي فأخذها دحية الكبي, ثم استعادها النبي صلى الله 
.عليه وسلم فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها 


كانت هه سيذانه الاق عبادة وورها وزقافة ويا وعيدقة كما كانت 


. (شريفة عاقلة» ذات حسبء وجمال» ودين رضي الله عنها وأرضاها 
:وقد ورد في مناقبها رضى الله عنها أحاديث منها 


ما روى الشيخان من حديث طويل عن أنس رضي الله عنه في غزوة خيبر 
وفيه ((فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية» وكان في السبي 
صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 

. (فجعل عتقها صداقها)) 


وفي رواية: فقال ثابت لأنس: ((ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها 
. (فأعتقها)) 
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قال ابن القيم: (ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها 
وجعل عتقها صداقها... وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة يجوز للرجل 


. (أن يجعل عتق جاريته صداقها وتصير زوجته) 


ومنها ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال: 
((قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حبي بن 
أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساً فاصطفاها البي صلى الله عليه وسلم 
لنفسه فخرج حت بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بما رسول الله صلى الله 
عليه وسار تمع حينا ل اللي صخر ار اليل الات رات لتاقت 
تلك وليمته على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يحوي للا وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته» وتضع صفية 
. (رجلها على ركبته حتى تركب)) 

وقال الحافظ ابن حجر: (ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة فوضع رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم لها فخذه لتركب فأجلت رسول الله صلى الله عليه 
. (وسلم أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه وركبت) 
ففي ذلك دليل على عظم شأتما وجلالة قدرها حيث كانت تحل المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وتكرمه من أن تضع رجلها على فخذه وإنما كانت 
«تضع ركبتها على فخذه حتى تركب فرضي الله عنها 


ومن مناقبها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التنويه بشرف نسبها 
فقد روى الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((بلغ 
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صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي تبكي فقال: فما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة أن ابنة 
يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي» وأن عمك لنبيء 


وإنك لتحت ني» ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة)) . وقد 


.تضمن بياناً لمكانتها وجبراً لخاطرها 
. (قال ابن القيم: (وهذا من خصائصها رضي الله عنها) 


- مدح النبي صلى الله عليه وسلم لها ووصفه لما بالصدق» قد أخرج ابن 
سعد عن زيد بن أسلم ((أن ني الله صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي 
توقي فيه اجتمعت إليه نساؤه فقالت صفية بنت حبي: أما والله يا نبي الله 
لوددت أن الذي بك بي فغمزتما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مضمضن. فقلن: من أي شيء يا نبي 
لله؟ قال: من تغامركن بصاحبتكن والله إنما لصادقة)) . فكانت رضي الله 
عنها عاقلة حليمة فاضلة وكانت وفاتهما سنة اثنين وخمسين في خلافة معاوية 
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فضل أمنا ميمونة بنت الحارث رضى اللّه عنها 


هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الحزم بن رويبة بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صعصعة الحلالية» وأمها هند بنت عوف بن زهير بن 
الحارث بن قماطة من حمير. كانت تزوجت مسعود بن عمرو الثقفي ثم 
فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى فمات عنها فتزوجها النبي صلى 
اللّه عليه وسلم زوجه إياها العباس بن عبد المطلب وكان يلي أمرها. وهي 
خالة بني العباس بن عبد المطلب بن عبد الله وإخوته» وبنى بما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسرف على عشرة أميال من مكة وكانت آخر امرأة 
. (تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سنة سبع من عمرة القضية 
:وقد وردت لا مناقب رضي الله عنها في أحاديث منها 

ما رواه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله غبهما قال: قال رهول. الله 
صلى الله عليه وسلم: ((الأخوات مؤمنات ميمونة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم وأختها أم الفضل بنت الحارث» وأختها سلمة بنت الحارث امرأة 

. (حمزة» وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن)) 

ففي هذا الحديث منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله 
عنها حيث شهد للا المصطفى صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإيمان واستقراره 
.ف قلبها هي وأخواتما اللات ذكرن معها رضي الله عنهن وأرضاهن 
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إن تسميتها باسم (ميمونة) إنما سماها بمذا الاسم النبي صلى الله عليه وسلم 
روى الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان اسم خالتي 


. (ميمونة برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة)) 


ومن مناقبها رضي اللّه عنها ما رواه الحاكم عن يزيد بن الأصم ابن أخيت 

ميمونة قال: ((تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة بن عبيد 
الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه 
فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله» ثم أقبلت علي فوعظتني 
موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك 
في أهل بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى برسنك على غاربكء أما أتما 


ففى هذا الحديث شهادة لأم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها بأنها صاحبة 
قطعها. 
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فضل أمنا زينب بنت خزيمة 


تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الحلالية وكانت نحت 


عبد الله بن جحش تزوجها سنة ثلاث من الحجرة وكانت تسمى أم 
المساكين لكثرة إطعامها المساكين ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه 


وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها 


1062 


فضل بنات سيد المرصلين ء..... 


زبنت »ورقية ) وأم كلثوم » وفاطمة 
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فضل زينب رضي الله عنها 
الحاشمية» وأمها خديجة بنت خويلد» وكانت أكبر بناته صلى الله عليه وسلم 
وأول من تزوج منهن رضي الله عنهن» وقد ولدت قبل البعثة بمدة قيل إتما 
بنت خويلد خالة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وولدت زينب 
لأبي العاص علياً وأمامة فتوفي علي وهو صغير» وبقيت أمامة فتزوجها على 


ا(وكاقف إيسب يكن اللصدها من المهاجرات الشيداةه 
:وقد وردت جملة من الأحاديث في مناقبها رضى الله عنها 


فقد روى ابن سعد والحاكم بإسناديهما إلى عائشة رضي الله عنها: ((أن أبا 
العاص بن الربيع كان فيمن شهد بدراً مع المشركين فأسره عبد الله بن جبير 
بن النعمان الأنصاري. فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فداء 
أبي العاص أخوه عمر بن الربيع وبعثت معه زينب بنت رسول الله وهي 
يومئذ بمكة, بقلادة لها كانت لخديجة بنت خويلد من جزع ظفارء وظفار 
جبل باليمن وكانت خديجة بنت خويلد أدخلتها بتلك القلادة على أبي 
العاص بن الربيع حين بنى بماء فبعثت يما في فداء زوجها أبي العاص» فلما 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, القلادة عرفها ورق لها وذكر خديجة 
وترحم عليها وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لحا أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم. 
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قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوا أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادتما 
وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أي العاص أن يخلي سبيلها إليه فوعده 
. (ذلك ففعل)) 


وروى الحاكم بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول 
الله لما قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة 
فخرجوا ف إثرها فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى 
صرعها وألقت ما في بطنها وأهرقت دماً فحملت فاشتجر جر فيها بنو هاشم 
وبنو أميه فقال: بنو أمية نحن أحق بما وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص» 
فصارت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول ها هند: هذا بسبب 
أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تنطلق 
فتجيئي بريفيه قال: بلى يا رشول الله قال: فخذ خاتمي فأعطها إياه فانطلق 
زيد وترك بعيره فلم يزل يتلطف حتى لقي راعياً فقال: لمن ترعى قال: لأبي 
العاص قال: فلمن هذه الغنم قال: لزينب بنت د فسار معه شيئاً ثم قال 
له: هل لك أن أعطيك شيئاً تعطيها إياه ولا تذكره لأحد قال: نعم فأعطاه 
الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته فقالت: من أعطاك 
هذا؟ قال رجل قالت: وأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا قال: فسكتت 
حتى إذا جاء الليل خرجت إليه فلما جاءته قال لما: اركبي قالت: لا ولكن 
اركب أنت بين يدي فركب وركبت وراءه حتى أتت فكان رسول الله صلى 
(الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت في) 
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وروى البزار بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية وكنت فيهم؛ فقال: إن لقيتم هبار بن الأسود, 
ونافع بن عبد عمرو فأحرقوهماء وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين خرجتء فلم تزل ضبنة حتى ماتت» ثم قال: إن لقيتموهماء 
. (فاقتلوهماء فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله)) 


وجاء عند البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: ((بعثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما 
بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إن أمرتكم 
أن تحرقوا فلاناً وأن النار لا يعذب بما إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما)) 


والمعني بفلان وفلان هبار بن الأسود ورفيقه كما تقدم في الحديث السابق 
قال ابن حجر رحمه الله: (والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره..) (وقد 
أسلم هبار هذاء ففي رواية أبي نجيح فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام 

. (فهاجر 


وروى الحاكم بإسناده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ((أن 
000000 الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع 
أن خذي لي أماناً من أبيك» فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتما 
والنبي صلى الله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس فقالت: أيها الناس: إن 
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النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أيها الناس إنه لا علم لي بمذا 
,عق ممععيوة آلآ وان تير المسلمين أدناهم)) 


ففى هذا الحديث منقبة ظاهرة لزينب رضى الله عنها حيث قبل جوارها ) 
, (السلميق أدناهم ولو كان امرأة) 

وروى مسلم بإسناده إلى أم عطية قالت: ((لما ماتت زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إغسلنها وتراً 
ثلاثاً أو خمساً واجعلن في الخامسة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا عَسَلْيُتَهَا 
. (فأعلمننى قالت: فأعلمناها فأعطانا حقوه وقال.... أشعرا إياه)) 

ففى هذه الأحاديث بيان لمناقب وفضائل زينب بنت رسول الله فيل الله 
عليه وسلم وما لما من منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانت 
من تقدم إسلامهم؛ وممن حظيت بالحجرة حتى أوذيت في الله وصبرت 
وتحملت من الأذى ما كان سبباً في وفاتماء وقد انتقلت إلى الرقيق الأعلى 
في أول السنة الثامنة من المجرة رضى الله عنها. 
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فضل رقية رضي الله عنها 


هي رقية بنت خير الخلق وسيد البشر صلى الله عليه وسلم مد بن عبد الله 
بن عبد المطلب الحاشمية وأمها خديجة بنت خويلد كانت ولادتما سنة ثلاث 


. (وثلاثين من مولد أبيها صلى الله عليه وسلم 


واختلف فيمن بعدها منهن ذكر أبو العباس مد بن إسحاق السراج قال: 
سمعت عبد الله بن تُّد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الحاشمى قال: 
وسلم ابن ثلاثين سنة» وولدت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانت رضى الله عنها قبل اللمجرة تحت عتبة بن أبي لهب» وكانت أختها أم 
كلثوم تحت عتيبة بن أبي لحب فلما نزلت تَبََتْ يَدَا أي لب وَنَبَّ انمد 


. (أبو لمهب: (رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي حد ففارقاهما) 


وقد أبدلها الله عز وجل بزوج من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد جاء عن قتادة 
رضي الله عنه أنه قال: (كانت رقية عند عتبة بن أبي لهب فلما أنزل الله 

تبارك وتعالى تبث يَدَا أي َب [المسد: ]١‏ سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
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عتبة طلاق رقية وسألته رقية ذلك فطلقهاء فتزوج عثمان بن عفان رضي الله 
عنه رقية وتوفيت عنده) 

وقد تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة وهاجرا إلى أرض الحبشة» 
وولدت له هناك ابنا سماه عبد الله فكان يكنى به ومات وهو صغير» وقيل 
مات في جمادى الأولى سنة أربع وهو ابن ست سنين نقره ديك في عينه 
خررم واحهه ومرصروبات 


:وقد وردت في فضائلها طائفة من الأحاديث والآثار منها 


ما رواه الحاكم بإسناده إلى عروة في تسمية الذين خرجوا في المرة الأولى إلى 
الحبشة قبل خروج جعفر وأصحابه عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ففي هذا منقبة ظاهرة لرقية وزوجها 
.عثمان رضى الله عنهما إذ شرفوا بفضل الحجرة الأولى 


ومن فضائلها أتما لما مرضت رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
.زوجها عثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر لتمريضها 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: وأما تغيبه عن 
بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً 
وسهمه)) 
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وثْ ذلك منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة لرقية رضي الله عنها عند رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إذ أنه أذن لعثمان في أن يتأخر عن غزوة بدر التي هي 
أول معركة فاصلة بين جيش الإيمان وجيش الكفر» لتمريضها رضي الله عنها 
وضرب له بسهمه في الغنيمة وأجره عند الله كمن حضر الغزوة» إكراماً لها 


.وتعظيماً لشأنها رضى الله عنها 

وقد كانت وفاتحا يوم بدر في السنة الثانية من المحجرة قال ابن عبد البر: 
(وأما وفاة رقية فالصحيح في ذلك أن عثمان تخلف عليها بأمر رسول الله 
وهي مريضة في حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتوفيت 
يوم وقعة بدر ودفنت يوم جاء بن حارثة بشيراً بما فتح الله عليهم ببدر) 
وقال ابن كثير عند ذكره لنات لبي صلى الله عليه وسلم: (وماتت رقية 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر» ولما قدم زيد بن حارثة بالبشارة 
وجدهم قد ساووا التراب عليهاء وكان عثمان قد أقام عندها يمرضها فضرب 
فرضي الله عنها وأرضاها وبما تقدم يتبين فضلها ومنزلتها قنك رسول الله 
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هي أم كلنوم بنت المصطفى سيد ولد آدم تيد بن عبد الله بن عبد المطلب 
صلى الله عليه وسلم؛ وأمها خديجة بنت خويلد» تزوجها عتيبة بن أبي لهب 
قبل البعثة» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنزل الله تَبَتْ يَدَا 
أي علب [المسد: ]١‏ قال له أبوه أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم 
تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن دخل بماء فلم تزل بمكة مع أبيها صلى الله عليه 
وسلم وأسلمت حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله مع أخواتما حين بايعه 
النساء وهاجرت إلى المدينة» فلم تزل بماء ولما توفيت رقية بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان» 
وكان ذلك شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة» وأدخلت عليه في هذه 
السنة في جمادى الآخرة» فلم تزل عنده إلى أن ماتت ول تلد له شيئاً. فرضي 
. (الله عنها وأرضاها 


:وقد وردت للها مناقب تدل على فضلها ومنزلتها رضي الله عنها 


ما ذكره ابن عبد البر من قوله: (وكان عثمان رضي الله عنه إذ توفيت رقية 

قد عرض عليه عمر بن الخطاب حفصة ابنته ليتزوجها فسكت عثمان عنه 
لأنه قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلما بلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أدل عثمان على من هو خير له منها وأدها 
على من هو خير لها من عثمان)) فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. (حفصة وزوج عثمان أم كلثوم 
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وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتاً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على 
القبر» قال: فرأيت عينيه تدمعان» قال فقال: ((هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة؟ فقال أبو طلحة: أناء قال: فانزل» قال: فنزل في قبرها)) 


قال الحافظ ابن حجر عند شرحه الحديث: (قوله: شهدنا بنتاً للنبى صلى 
الله عليه وسلم هي أم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان 
كحذا الإسناد» وأخرجه ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة أم كلثوم » وكذا 
الدولابي في (الذرية الطاهرة) .. ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن اين 
فسماها رقية» أخرجه البخاري في (التاريخ الأوسط) والحاكم في (المستدرك) 
؛ قال البخاري: (ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبى صلى الله عليه 


وسلم ببدر لم يشهدهاء قلت: وهم حماد في تسميتها فقط) 


ومن مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازتما رضي الله عنها 
فقد روى ابن سعد في ترجمتها بإسناده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
عليها وجلس على حفرتحاء ونزل في حفرتما علي بن أبي طالب والفضل بن 


. (عباس وأسامة بن زيد) 


وحذا يتبين فضلها ومنزلتها إذ أبدلها الله عز وجل بعد مفارقة ابن أبي لهب 
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رضي الله عنها بأن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام المصلين على 
.جنازتما وكفى بذلك منقبة وفضيلة لما في دعائه لما من البركة والرحمة والمغفرة 


وقد كانت وفاتما سنة تسع من الحجرة فرضي الله عنها وأرضاها. 
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هي فاطمة بنت إمام المتقين سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمها خديجة بنت خويلد كانت تكنى بأم أبيها ولدت رضي الله عنها قبل 
البعئة سنة خمس وثلاثين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم» زوجها النبي 
صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب سنة اثنتين للهجرة بعد وقعة بدر 
وولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وكانت وفاتما بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فرضي الله عنها وأرضاها ولقد وردت في 
(مناقبها وفضائلها أحاديث كثيرة منها 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي 
التى.ضلى الله عليه وسلي تقال الدى صا الله عليه وسلية عرخيباً ياااينق 2 
أجلسها عن بمينه - أو عن شماله - ثم أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها: 
ل تبكين؟ ثم أسر إليها حديثاً فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً 
أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت: 
أسر إلي أن جبريل كان يعارضبي القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام 
مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي» وانك أول أهل بيت لحاقاً بي . فبكيت. فقال 
أما ترضين أن تكو سيدة نساء أهل الجنة - أو نساء المؤمنين - 
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عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نزل 
ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة 
سيدة نساء أهل ا جنة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة 
عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها 
فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت: سارب النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارب فأخيرني 
أني أول أهله يتبعه فضحكت 


وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على 
بن أن طالب فل اذن ف لا آذن غلا آذه إل أن يريق ابن لى عالي أن 
يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أراها ويؤذيني ما 
آذاها)) 


عن عبد الله بن الزبير: ((أن علياً ذكر ابنة أبي جهل فبلغ النبي صلى الله 
(عليه وسلم فقال: إتما فاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها 
عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أتما قالت: ((ما رأيك هذا كات أثنية 
سمتاً وهدياً ودلاً» وقال الحسن: حديثاً وكلاماً - ولم يذكر الحسن السمت 
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دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه؛ وكان إذا 
دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها)) 


عن سالم عن أبيه أنه كان يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أمر أسامة بن زيد فبلغه أن الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كما حدثني سام: ((ألا إنكم 
تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل» وإن كان 
لخليقاً للإمارة» وإن كان لأحب الناس كلهم إلي» وإِن ابنه هذا من بعده 
لأحب الناس إلي فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم. قال سالم ما سمعت 


عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال ما حاشا فاطمة) 
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الخاتمة 


الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » وأقومها 
هديا » وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- 


. كما قاله ابن مسعود _رضى الله عنه_ . "فحبهم سنة 
[والدعاء لمم قربة والإقتداء بحم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة " 


وهم صفوة خلق الله تعالى بعد النبيين -عليهم الصلاة والسلام- فعن ابن 
عباس _رضي الله عنهما_ في قول الله عز وجل ( قُلٍ الحَمدُ لِلهِ وَسَلامٌ عَلَى 
باد الَِّينَ اصْطَفّى ) (النمل:59) قال : أصحاب تُهد -صلى الله عليه 
وسلم 


وقال سفيان في قوله عز وجل ( الَّذِينَ آمنوا وتَطْمَيِنٌ فُلُوبهُمْ بكر 
الله)الرعد: 8؟) قال : هم أصحاب د -صلى الله عليه وسلم- 


وعن وهب بن منبه -رحمه الله -في قوله تعالى ( بِأَيْدِي سَفَرَة )١5(‏ كرام 
َرَرََ) (عبس:7١)‏ قال هم أصحاب تُّد -صلى الله عليه وسلم 


وقال قنادة في قوله تعالى ( يَْلُونَهُ حَقّ تِلاوَته) (البقرة: )١71١‏ هم أصحاب 
ند - صلى الله عليه وسلم -آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه 
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وقال ابن مسعود _رضي الله عنه_ " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب غّد -صلى الله عليه وسلم- خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب مد فوجد قلوبت أصحابهِ خيرَ 
قلوب العبادٍ فجعلهم وزراءً نبيه يُقاتلون على دينه " والصحابي هنا هو مَن 
لقي النبي -صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به » ومات على ذلك . فقد جاء 
ف حديث قيلة العنبرية -رضي الله عنها- : خرجت أبتغي الصحابة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقد ورد في فضلهم آيات وأحاديث كثيرة منها : قوله تعالى ( وَالسَابِقُونَ 
الْأَولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ وَالّْذِينَ اتَبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ طم جَنّاتٍ بَحْرِي غَحْتَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً ذَلِكَ 


(الْمَورُ الْعَظِيمُ) (التوبة: ٠٠١‏ 


وقال تعالى ( لَقَدْ رَضِى اللّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَاِعُونَكَ تخت الشّجِرَةِ فَعَلِمَ مَا 


(ق ُلُوِمِمْ فَأَنْرَلَ المككيئة عَلَيْهمْ وَأنَابَهُمْ مَبْحاً قريباً) (الفتح:. ١‏ 

وقال تعالى ( حُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ معَةُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ يتما بتَِهُمْ 
َراهُمْ زكّعاً سجّداً يَبِتَغُونَ فَضْلاً من الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوجِهِمْ مِنْ 
نر السّجْودٍ دَلِكَ مَكَلُهُمْ في التَوراةٍ وَمَكلّهُمْ في الْأنجيل كرّزع أخرج شط 

فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ يم الْكُقارَ وَعَدَ 


الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاحجَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجراً عَظِيماً) (الفتح : ١5‏ 
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وما جاء في السنة 


عن أن هريرة _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ( لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) وسبب 
تفضيل نفقتهم أتما كانت في وقت الضرورة » وضيق الحال بخلاف غيرهم , 
ولأن إنفاقهم كان في نصرته -صلى الله عليه وسلم- » وحمايته » وذلك 
معدوم بعده » وكذا جهادهم وسائر طاعتهم » وقد قال تعالى ( لا يَسْتَوِي 
مِنْكُمْ من أَنْمَقَ من قَبْلٍ الْمَنّْح وَقَائَلَ أُوليِك أَعْظَمُ درَجَةٌ )(الحديد:١٠)‏ 
وهذا كله مع ما كان فيهم في أنفسهم من الشفقة , والتودد » والخشوع , 
والتواضع » والإيثار » والجهاد في الله حق جهاده » وفضيلة الصحبة ولو 
لحظة لا يوازيها عمل » ولا ينال درجتها بشيء » والفضائل لا تؤخدذ بقياس 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ا.م 
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الوعيد الشديد فيمن اذى أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم 


عن عبد الله بن مغفل المزني _رضي الله عنه._ قال : قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ( الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا 
بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم 
فقد آذاني ومن آذانى فقد آذى الله تبارك وتعالى ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه ) قال المناوي _رحمه الله تعالى_ " ( الله الله في حق أصحابي ) أي 
اتقوا الله فيهم » ولا تلمزوهم بسوء » أو اذكروا الله فيهم وفي تعظيمهم 
وتوقيرهم » وكرره إيذانا بمزيد الث على الكف عن التعرض هم بمنقص ( لا 
تنخذوهم غرضا ) هدفا ترموهم بقبيح الكلام كما يرمى الهدف بالسهام هو 


تشبيه بليغ ( بعدي ) أي بعد وفاتي 


وعن ابن عباس _رضي الله غعديما ‏ قال # قال وسول الله حضاي اللّه عليه 
وسلم- ( مَن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) 
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موقف السلف الصالح من الصحابة الكرام 


لقد عرف السلف الصالح فضل الصحابة الكرام وبيّنوا ذلك وردوا على كل 
من أراد انتقاصهم _رضي الله عنهم_ قال ابن عمر _رضي الدعدييا " 
لا تسبوا أصحاب عد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من 
عمل أحدكم غمره 

وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد 
العزيز فقال " لتراب في منخري معاوية مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خير وافضل من عمر بن عبد العزيز 

وجاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي -رحمه الله- فقال : يا أبا زرعة أنا 
أبغض معاوية . قال : ل ؟ قال : لأنه قائل عليا . فقال أبو زرعة : إن رب 
معاوية هه رحيم وخصم معاوية خصم كع فما دخولك ادق بينهما 
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى- " إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بسوء فاهمه على الإسلام ' 

وقال رحمه الله تعالى- " لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا 


السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فان تاب 


قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع " 
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وقال بشر بن الحارث _رحمه الله تعالى_ " مَن شتم أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فهو كافر وإِن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين ". 
ولعل كثيرا من الكتاب ممن في قلويهم مرض الذين ينتقصون أصحاب رسول 
اله -صلى الله عليه وسلم - في الصحف وغيرها يرون أن الوقت لم يحن 
بعد لانتقاص القرآن والسنة فرأوا أن تقليل شأن الصحابة الكرام عند الناس 
هو من أخصر الطرق لرد الكتاب والسنة كما قال أبو زرعة _رحمه الله 
تعالى_ " إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله 
إلينا هذا القرآن والسنة أصحابُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإِنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة والجرح بحم أولى وهم زنادقة 


وقال السرخسي _رحمه الله تعاللى _ ١‏ فمن طعن ديهم فهو ملحد منابك 
[للإسلام دواؤه السيف إن يني " + 


وقال الإمام 0 بن صّبيح بن السماك _رحمه الله تعالى_ لمن انتقص 
الصحابة " علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى حعليه السلام- 
وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى -عليه السلام- فما بالك ياجاهل 
سببت أصحاب غد -صلى الله عليه وسلم- ؟ وقد علمتُ من أين أوتيت 
لم يشغلك ذنبك أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك » ولقد كان في ذنبك 
شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين ؟ أما لو كنت من 
المحسنين لما تناولت المسيئين » ولرجوت لحم أرحم الراحمين » ولكنك من 
المسيئين فمن ته عبت الشهداء والصالحين » أيها العائب لأصحاب كل - 
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صلى الله عليه وسلم- لو نمت ليلك » وأفطرت تمارك لكان خيرا لك من 
قيام ليلك » وصوم تمارك مع سوء قولك في أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فويحك لا قيام ليل » ولا صوم تحار » وأنت تتناول الأخيار 
فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى .. وبم تحنج يا جاهل 
إلا بالجاهلين » وشر الخلف خلف شتم السلف لواحد من السلف خير من 
.ألف من الخلف " ا.ه 


الصحابة » ومَن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتد بهم 
[فِ الإجماع ا.م 
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ذكر فضلهم في كتب العقائد رفعا لشأمهم وعلوا لمنزلتهم 
قال الطحاوي _رحمه الله تعالى_ " ونحب أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و لا فرط في حب أحد منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض 
من يبغضهم » وبغير الحق يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخير » وحبهم دين 
وإعان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان " ا.ه 


وذكر الحميدي _رحمه الله تعالى_ أن من السنة " الترحم على أصحاب غد 
-صلى الله عليه وسلم- كلهم فإن الله عز وجل قال ( وَالَِّينَ جَاءُوا مِنْ 

بَْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِْ لَنَا وَلإِحْوَاتنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْأْمَانِ )(الحشر:١٠١)‏ 
على السنة وليس له في الفيء حق » أخبرنا غير واحد عن مالك بن أنس " 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ " ويمسكون عما شجر من 
الصحابة » ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب , 
ومنها ما قد زيد فيه » ونقص ». وغَيْرَ عن وجهه » والصحيح منه هم فيه 
معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطئون ... » وهم من 
السوابق » والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إهم 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم ... ثم القَدَّر الذي يُنكر من فعل بعضهم 
قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم » ومحاسنهم من الإيمان بالله » 
ورسوله » والجهاد في سبيله » وال حجرة » والنصرة » والعلم النافع » والعمل 
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الصالح » ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة » وما منّ الله عليهم به من 
الفضائل علم يقينا أتكمم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم ‏ 
وأنحم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم » وأكرمها على الله " 
وي الختام لا نقول إلا كما قال الله تعالى (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
ربّنَا اغْفِْ لَنَا ولِحْوانئَا الَّذِينَ سَبَقُوا بالْؤْمَانٍ ولا بَحْعَنْ في قُلُوبنَا غِلاَ لِنّذِينَ 
آمَنُوا ركنا إِنْكَ رَؤُوففٌ رَحِيمٌ ) اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين 
واحشرنا وإياهم في زمرة سيد المرسلين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على 
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